عۃوسشےچپپ‪چسشسمو.۔ 


د ڪتوراه ق یج الات ي 


زا هرا رتسم 


BAIL رسال نر لیک‎ LA 


الین وا لوك 
(WIS‏ 


تب 


الحمد ه والصلاة والسلام على رسل الله ومن 
حمل لواء الحق من بعدھم 


وعد فهذا موضوع دن الموضوعات ااو اي تشغل بال ol.‏ 


في شرقنا العرني والاسلامي 0 موضوع ود oll‏ عن الدولة « 
وقد تحدث عنه الدكتور السباعي Gye bo hy‏ 
في 0 ألفاها cae‏ الخلية و peas‏ اس ادم 


طلاب 228ھ aU‏ يروت 1 Ga:‏ ہے 
دا At‏ ہشن من معتنقي فكرة فصل الدين عن الدددلة ۰ إذلم 
السعهم يعاد أن معوا هذا انات المستفيض والتعليل العامي 
النارخي اتلك الفكرة » إلاأن يعلنوا اقتناعهم ببطلانها وبطلاف 
ماتستند اليه من حجج وبراهين 


Feet‏ ا 


ن هناكان من الواحب علینا أن ننشرھذا البحث على الرأي 
7 مت ‘ قاماً واحب الدعوة الى الق » والنصح للامة» 


Sy‏ ورجاء Aa, jas ol‏ العرسسة والاسلاميةفي ساوك الطر یق الواضح 


الذى ي لاعوج فيه ولا احراف . 

نسأل al‏ أن مجزي المؤاف خر الحزاء » وأن ینفع مده 
الرسالة أقواماً Lei,‏ دون ا حر وغوه » ولکنوم لامتدون 
الله سیلاً : 


| ۱ من دیع الأول ۱۳۷۳ لد اطموب eee‏ 
۸ من نویر ۱۹۵۳ في عباد ال مى 


بیروت 


بتخبط الشرق العربي والاسلام البوم في مشاکل متعددة » 
وهي طبيعة اللہضات في کل مة » ومن آبرز هذء الشا کل .علاقة 
ادن بالدولة » فلقد أصبح من القرر في أكثر الأحزاب السياسية 
. والعقائدية في بلادنا » الناداۃ بفصل الدين عن الدولة » حق كاد 
یکون هذا Law Lu‏ لامحتاجعند أصحابهالى كير عنا فيالتدليل. 
عليه ٤‏ والناقشة في صحته » وبستندون في هذه الدعوی الى وقائع 
التاريخ » وا ی طبیعة الدرن » ووظائف الدولة فيالعصر الحديث. . 


أدلة القائلین بفصل الدين عن الدولة 


فالصراع العنيف الذي قام في أوروبا في عصور اللہضة بن 
الدين wi. daly‏ الى فصل الدبن عن الدولة منذ عصر الثورة 
الفر نسية » والى منع رجالالدن من التدخل في السياسة العامة » 
وبذلك "قدر للنوضة أن تشق طريقاً واسعاً بسرعة وبقوة غو 
الاستقرار والبناء » و”قدر للانسانية أن تتخلص من اطروب 
الدموية التي کان يشنها رجال Ul‏ على افم من‌آفراد وشعوبء 


واستطاعت الحضارة ا حدیثة أن SE‏ بالمحزات في صادين العلم » 
حين نحررت من دود dati, ol‏ ووطأة زحالہ 3 

و زیدون عل ذلك » أن الدولة فی العصر الحديث 0 جب أن 
قتوفر ھا ثلائة pole‏ رئيسة . 

۱ - أن تکوت تقدمية متطورة » تسار تطور الفكر 
الانساني ء والا کتشافات العلمية التي قلبت كثيراً من الأوضاع 
والعادات والفاهم . 


۲ - أن تستمد سلطانہا من الشعب . والمبدأ الذي تقوم 
Sante‏ 50 )26.54 4.1 » هو ۱ Ss‏ ااشعب لاشعب و نو اسطهالشعب» 


فكل دولة تقوم على إرادة US‏ معينة من الشعب دون سائر جماهيره 
وفثاته ء دولة محكوم علها با مشل والانهيار . 

م - أن تكون الدولة at‏ الواطنین فلا "یز فئة على فئة > 
ولا مخنص عايتها فریقاً دون فریق » ولا تمنح امتيازاتها ماعة 
دون dele‏ » ومن المتفق عليه في كل دساتير العالم الحديث ء وا 
أقرته شرعة حقوق الانسان « أن المواطنين متساوون أمامالقانون 
في الواجات والحقوق وفي الكرامة والنزلة الاجتاعية 6 , 


(v)‏ المادة ۷ من الدستور السوري 
E AE‏ 


هذه هي البادىء الرئيسية التي بحب أن تقوم علہاکل دولة 
في العصر الحديث . والدین لانسمح بها ولا حتقہا للدولة »كا 
يدل على ذلك تاره وکا ج بذاك مبادژه 3 

' فالدین كا يقول أصحاب نظرية فصل الدبن عن"‎ - ١ 
لانتطور ولا تتغیر » وقد مضی علبها لاف‎ GU مبادىء‎  ةلودلا‎ 
السنين » فکیف تتفق مع تطور الحضارة في القرن الشرین ؟‎ 
وکف عكن أن 2 مدنة الطبارةوالكمرباء والذرة » مبادی*‎ 
الجمل والصحراء والعصور البدائية الاولى ؟ إن الدين  في رأي‎ 
» جامد ثابت » والدولة محب‌آن تكون تقدميةمتطورة‎  ءالؤه‎ 
.. فلاید من الفصل بينها‎ 


۲ - والدین - في رهم - مل السلطات ارجال الدين 
وحدم » فهم الذين يضعون ساسة الدولة » وفرضون fel‏ 
علمها » ویؤیدون لرئاستها من يشاؤون » ومحولون با وبين من 
تون ٤‏ ورال Ol‏ امتبازانهم ء فلا مخضعون لحاك الدولة » 
ولا بژدون الضرائب لما ء وحسمم أنهمجعاوا مفاتیح الجنة والنار 
ادم » ومادامت galt‏ مخضع ارهبة الدين » وتخشی حرمانہا 
من الجنة ودخوا في النار على آبدي رجال الددين » فہم els‏ في 


het‏ ی 


مکان الامتیاز على الشعب » وهذا ما لابتفق مع مبدأً سیادةالشعب 
بحال من الأحوال . 

٣‏ - والدین مجمل آنباعه المؤمنين به في وضع أعلى من غير 
المؤمنين » فهو Ula‏ مخصهم بالرعاية » ويفضلممفي العطاء ءویلہمہم 
روح الاستثثار والاستعلاء » بل لایکاد Aine Gall‏ «وجود غير 
أتباعه في الوطن » فلہم في الد نباالتشر بد والحروب والفناء »وم 
في الآخرة العذاب والخاود في جہنم وبئس الصیر . . فکیف 


قستطیع دولة في العصر الحديث أن تعترف بهذا ابیز بين أبناء 


الشعب الواحد لاختلافهم في أديانهم وعقائدمم ؟ وان هي لم تفعل 
ذلك ٤‏ بل سوکت بینہم جمیعاً في الحقوق والواجبات » أغضبت 
رجال الدين » وخرجت - في نظرهم - على antler‏ وأحكامه 1.. 
فتعرضت - من قبلهم - لتحريض جاہیر على الرد على سلطائها 
والاستخفاف بقوانینہا .. 


مناقشة هذه الا als‏ 
العف و 
هذا هو خلاصة مایستند اليه دعام فصل الدين عن الدولة من 


oi Rie وبراهين » ومهمويافيهذه المحاضاة اة‎ asi 


RE 09 


-حهح۸ سم 


ما فها من حق و اطل ٠‏ وەن صواب وخطاً ‘ فی حو ھ۔ ادیء 
لانعتمد فبه إلا على حقاثق التاريخ ومبادىء الأديان نفسبا . 


تیف الديى Dad's‏ 

بحب قبل كل شيء نت محدد معی الدین » ومنی الدولة » 
لنتبین مدى العلاقة بینہا سلباً أو Le‏ 

فالدين هو في أحدث تعريف علمي له نظام من عقائد 
وعبادات تر بط الناس بعضہم Gane‏ > وتؤاف من معتنقہےا أمة 
ذات وخدة معنوية OD‏ 

والدولة هي قیام جماعة من الشعب بتأ.ين الحق والعدل بين 
الواطنین ٤‏ وتسهيل سبل العش هم في سعادة وسلام ٠‏ 


الس وف بشما sels!‏ 

وبذلك يبدو أن الأصل في العلاقة بين الدين والدولة مجحب أن 
تکون انجایة ء فاذا كان مل الدولة الاشراف على تنظم التعاون 
بين الناس » فان الدين من كبر Sul yall‏ على إقامة هذا التعاون 
على أساس من الاعان والأخلاق والتشریع ؟ واذا كانت الدولة 


Be aa ع‎ E 
٠۸ : انظر افھین والوحي ق الاسلام لصطفی عبد الرزاق‎ )۱( 
- q _ 


تعتمد س للوصول الى LE‏ من تنظ العلاقات بين الناس - على 
Ay gat‏ النفسي وعقائدم الروحية » فان الدبن له أثره الكبير فی 
الوصول بالدولة الى تلك الغاية » واذا كان الدبن — ولا ہزال - 
من ST‏ الؤثرات في قیسام الجتمعات وبناء الحضارات کا یقرر 
علماء الاجناع . فانه بذلك يبدو عنصراً أساسياً في قيام الدولة 
و حاحها وأداء رسالنها ؟ فن أبن نشأت هذه العلاقة السلبية بين 
الدبن والدولة في عصور التارخ ؟ 

می وقدت ted‏ رها 7 

لابد لئا ‏ انتعرف مندأ احراف هذه العلاقة بين الدين 
والدولة من انحابية الى سلبية ‏ من أن نستع رض مبادىء الدیانات 
الکبری ORS‏ مع استعراض تار خہا Lend‏ استعراضاً موجز؟ 
بقدر ماتتسع له هذه dail‏ برس < 


a‏ البودية 


كانت الهودية ديانة كسائر الدیانات المنزلة ء تأص بالاعان Bb‏ 


)۱ سنعتمد فی التعدث عن منادىء الایانات على كتبها القدسة الممترف 
مها لاما الاث ٠‏ 


ای و مت 


وحده لا شر يك له ؛ وإحسان العاملة مع الناس » وکانت مهمة 
موسی عليه السلام تعليم بني اسرائیل وتهذيهم » وحررم من 
عبودية الفراعنة وذل التشرد » ولكنها انقلبت - کا نراها في 
کتہا القدسة التي بين أندينا - الى ديانة طائفية تتمیز بالطواهی 
rare‏ * ! 

ا التفریق بين لبود وغيرم في العاملات » فالربا حرام 
بان الهودي وبين نهودي AT‏ * ولکنه حلال بين البودي‌وبین 
غره 0 أبناء الشعوب والدیانات و لاتقرض أخاله ربا : ربا فت 
أو ربا طعام أو ربا شيء ما ما يقرض ریا ٤‏ الأجني تقرض by‏ 
ولكن لأخك لانقرض ربا( » . 

ب س القسوة في معاملة الأعداء حين ینتصر الہود « حين 
قرب من مدينة لي تحاربها ء استدعها الى الصلح » فان أجابتك 
الى الصلح وفتحت لك » فكل الشعب الوجود فما یکون لك 
التسخير وشستعبد للك » ون م تسالك ء بل عملت معك حرياً , 
فحاصرها ۰ Lily‏ دفعها الرب لمك الى يدك ء فاضرب جیع 


۶ 


ذ کورها مد السیف :واا النساء والأطفال Chelly‏ وکل مافي 


ای رمیات شس رز تہ 
(۱) التتية : الاصحاح ۳۳ والایات yee ya‏ 


الدينة » کل غنہمتہا فته‌تنمها لنفسك ؛ هکذا تفعل لمجميع الدن 
البعيدة منك Tae‏ » التي لست من مدن هؤلاء الأمم ol‏ هنا » 
وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب الك نصيباً » فلا 
الستبق منہا نسمة ما( » 

ج — عقيدة أن الود وحدهم شعب الله الختار » وألہم خاقوا 
للسيطرة واللك BLL»‏ قد اختار الرب الحك ۰ ایکون له Le‏ 
اخص من جع ااشعوب الذن على وجه الأرض(۳) « Bley‏ 
BERG‏ فوق جیع الشموب(4) ar‏ 

ولت اجود عن مسارة ال زمن و تعلور AL}‏ ء واه 
مثا ل لذ للك في الديانة الهو ده رم 1 عمل نوم السنت > 
حق ليقاد النار واضاءة الشحوع و ستهة ul‏ :کل ex Le‏ 
أعمالك » وأما اليوم السابع فسبت للرب A‏ » لاتعمل فيه 
Me‏ ات وانك وابنتك وعبيدك وأمتك ونورك وماراه 
وکل بهائمك ونزيلك الذي في IST‏ » وفي ذلك مافيه من 
شل لحركة ا حیائ » واضعاف للقوة الانتاجة في الأمة Ly‏ فى کل 
اسبوع » أي سبع ثروة الشعب العملية 


(۲) التتية : ١١ - ١٠١/٠١‏ (ع) التیة: 5/۷ 
)٤(‏ تفنینه : ۱6/۷ )0( التقية : ۰۱۳/۰ ۱ 
Zaye‏ 


هذه الظواهى الأربعة التي نلسما في الہودیة اليوم » نجدھا 
بغيدة عن أن تقف موقفاً Let‏ من مهمة الدولة في عصرنا 


الحديث » فلا هي تومن عساواة الشعب في ا حقوق والواجبات ٤‏ 
ولا هي انسانية في نظرتها الى الشعوب والأمم في سامها وحربها » , 
ولاهي تقدمية تؤمن تطور BLL‏ وتطورها » ومن ثم كان لما 
موقفہا السلي من الدولة » یتجل الآن فيالنزاع القالم بين الأحزاب 
الدينية وبين الأحزاب السياسية في اسرائل . 

على أننا لاننكر ol‏ الدولة الهودية القائمة الآن في الوطن 
gall‏ » مدينة للدين الهودي في قيامها وأ كثر عناصر وجودها » 
فلقد استغلت الصميو تة العالمية عواطف الہود الدينية وأحلامهم 
للوزوانة مد عضن التشتيت » في بعث مہم وعزائمرم للبذل 
والتضحية لاقامة دولة اسرائيل » کا استفلت عواطف السيحين 
البروتستانت- الذینیؤمنون بنبؤة التوراة فيعودة مجداسرائيل ‏ 
لدعم قضیتہم العدوانیة فی کل من بریطانیا وأمریکا » واسرائیل 
الوم شتات من مختلف شعوب العام » | مجمعهم رابطة لغة ولا 
جنس ولا أرض » واعا جمعتهم رابطة دين » والہود في عدوانہم 
على فلسطين » وفي معا رکہم الاجرامية ضد العرب » کانوا دائماً 
پستندون الى نصوص التوراة بتوجون be‏ يانانهم mets‏ 

کت 


العسكرية والسياسية » بل ان رقعة الدولة الاسرائلة کا تخلبا 
زعماء اسرائیل » وکا هي منقوشة على آبواب البرلان الاسرائيلي 
( اکنیست ) هي هي کا وردت في التور اة : « کل مکان‌تدوسه 
إطونأقداسم یکون لع » BAM ys‏ ولبنان » منالهر نهر الفرات 
الى البحر gl‏ یکون (OEE‏ 

فبين الدین والدولة- من الناحية الساسة - اتصال وثيق 
عند البہود ء O35:‏ زواله أو ضعفه بزوال اسرائيل من الوجود » 
ویوم تضعف البراعث الدينية عند الہود سکوت بدء انهبار 
الصهي.ونية العالية » وإنه لیوم ST‏ إن شاء الله . 


ف المبيحية 


BM موق المسبحية من الدولة فقد مرت فى أطوار‎ Ul 
: مختلفة‎ 
الطور ابررل - طور الالة‎ 
جديدة ء وانھا جاء مؤکدآ‎ tn pty لم يات السیح عليه السلام‎ 
BBY وفي دلك دول « ماجثت‎ ٠ لرسالة موسی عليه السلام‎ 
5 ۲۰/۱۱ tal )۱( 
و۱‎ - 


الاموس بل لا كل » ومنی فاك أنه کان‌ملتزماً شریعة موسی 
إلا ما كانت ا لحاجة ماسة الى تعدیله » وکانت رسالنه عليه السلام 
متجمة الى إصلاح أخلاق الیھود ٤‏ ورفع الظا م الاجا عية التفشية 
ي بيثته « ۸ آرسل إلا الى خراف بيت اسرائل Odea‏ » 

اما علاقته بالدولة القائمة يومد ء فقدجاء النصعليها بصراحة 
في قوله « أعطوا ما pod pad‏ وما لہ (OD‏ وهذا تنازل 
واضح عن مهات الحكم والسياسة وادارة شڑون الدولة . 

وانقفى عصر السبح عليه السلام » والسيحبة تتميز بالظواهی 
التالیة : 

See‏ تعمل بشریعة موسی إلا ما نص السیح على 


مضه , 


ب - أنها ماكانت تتدخل في شؤوت الدولة » ولا تعنى 
بقضايا الحكم والادارة . 

سا تا كانت ول رسالة التهذيب والاصلاح الخلقي 
والسمو الروحي 

7 : انجیل می‎ )١( 


(۰) می : ۲/۱۰ 
(؟) می : ۲۱/۲۲ 


د - آنا لم يكن لما نظام کونوني مجعل من رجال الدين فا 
أداة سيطرة على ضعائر الناس وعقائدم » بل ad‏ أن السید للسيح 
أن iy‏ بأنه م صاخء فقال : « ماذا تدعوننیصاطا ؟ لي سأحد 
Lhe‏ إلا واحت‌وهو aly » CAI‏ أن ينفذ LSS‏ فصت عليه 
التوراة وهو رجم للرأة الزانية ء وقال لتلامذته و من كان منكم 
بلا خطيئة فليرمها ° » . 

ومعنی ذلك أنه لم بر تلامذته معصومين من ا حطیثة » ومن 
ثم فلم حعل لأحد من بعده قداسة تزعم الناس آنها تففرا حطایا » 
وتدخل aL‏ و غرم منها . 

ثم كان عصر الرسل بعد السیح ( أي عهدتلامذته‌وحواریه) 
وهنا خبرنا 2 المہد الجديد » أنہم أجمعوا على إباحة كل ماحرمته 
التوراةعی‌الناس» de Mack‏ أشياء:وهي ماٴذبح الا صنام gaily:‏ 
وا حنوق » واازنی ‏ لأنه قد رأى الروح القدس ون أن لانضع 
علي ثقلا” أ کثر غير هذه الأشياء الواجبة : أن عتنموا ماذیح 
للأصنام وعن الدم وا حنوق والزلى » التي إن حفظنم سکم 
منہا فنعا تفعلون CO‏ 


ge )۱(‏ : ۱۷/۱۹ )۲ 
(۳) اعمال الرسل: الاصحاح ۱۵ » الایات ۲۸ 2 55 


ومغنی ذلك أنه لم ببق في السيحية تشریع پلتزم السبحیون 
العمل به کجزء من دینهم » وأن آحبار النصرائیة ترکوا لأتباعهنا 
الحريةالتامةفما أخذون ومایدعون» ماعدا الأمورالأربعة السابقة » 
وهذا aS‏ لتخلي الدن في المسيحية عن مہات اک والتشریع 
کا فعل السيد السیح عليه السلام . 

ثم نشا بعد ذلكءالنظامالکہنو الد يکانتمپمته -يومئذ - 
دعوة الناس في العابد الى الق والخير وعبادة الله خالق BLL‏ 
ومبدعبا » ول یکن قد تطور الى شكل معقد يصطدم مع الدولة » 


ويم بكادوسه فوق صدور الشعب کا تم ذلك في القرن الرابع . 
وقي هذا Jou‏ الؤرخ الشہبر العاصر 2 ند از وباز 0 إن تعالم 
عیسی الناصري تعالم نبوية من الطراز الجديد الذي‌ابتدا بالأنبياء 


المرانیین » وهي لم تكن كهنوتية » و يكن لما معد مقدس 
Lee‏ علہا ولا هیکل » ول تكن لدہا شعائر ولا طقوس » وکان 
قربانها «قلاً کسیر خاشعاً 6 وکانت تنظيمتها الوحيدة » تنظيمة 
من الوعاظ > وکان رأس مالد.ها من عمل هو ااوعظة ء بيد أن 
مستحية القرن الرابع » وإن احتفظت بتعالیم عیسی في الأناجيل 


اہم نمس ۲ 


کنواة ها »كانت في صلا ديانة كهنوتية من طراز مألوف للناس 
من قبل » منذ آلاف موی السنین COD‏ . 


وهکذا ظلت السیحية خلال الفرون الثلاثة الأولى من البلاد» 
تدعو الى الب » وتؤئر الرفق والرحة » وتهتم بادخال الوثنیین 
والہود في حظيرتها عن طرق الدعوة المسالمة والموءظة الحسنة » 
وبذلك لم تكن في موقف الناویء gal‏ المعرقل Lb‏ الاصلاح 
والنيضة » وم يكن رجال الدین سيفاً مصلتاً في وجوه الاحرار 
والمفكرين والمصلحين ورجال السياسة » بل كانت المسحية في هذا 
الطور نقف من الدولة ونظمها موقف المسالم ء ومن فايات الدولة 
وأعدافہا موقف العامل المؤيد » وأي عامل على سيادة القانون 
والنظام والتعاون في الشعب » أقوى من الدعوةالى اب والاخاء 
والتسامح کا تدعو المسيحية الى ذلك ؟ 


الطور الثاني - طور ٤ el‏ 
منذ أعلن الامبراطور قسطنطین في عام ۳۲۶ م حمايةالسيحة 
ومنع اضطباد UL,‏ » ابتدأت السيحية عدا لم تكن نحل به 


۲۷۲ معالم تاریخ الانانية : ترجة عبد العزيز توفق جاوید ص‎ )١( 


من قبل ء فقد أعفى الامبراطور الذکور » القسس من أعباء 
سياسي ةکثرة »كا أعفى أملاك الكنيسة من بعض ااضرائب ء ثم 
جاء من بعده‌الامبراطور « ثيودوسيوس »فتابع‌سياسة قسطنطين 0 
حق إذا آعلن مجلس الشیوخ في روما عام ۴۹٤‏ م أن روما في 
في حمانة السيح » منحت الكنيسة امتيازات وإعفاءات خطيرة » 
من أحمهاعقد الجا كرفي الكناس» وعدمدفع رجال الدين للضرائب > 
فا طل القرن الخامس للمیلادہ حت كان رجال الدین فثة عتازعن 
الشعب بعدم الرضوخ الى الاك العامة » وبامتناعها عن المساهمة 
مع الشعب في تغذية خزينة الدولة بالضرائب » فانفتح الطريق 
واسعاً أمام سيطرة رجال الدین سيطرة OXF‏ في تاریخ المسيحية 
في العصور الوسطي KE‏ تاماً » حى ليصح أن نسمي ارپا 
في هذه الفترة » بأنه تاريخ الكنيسة أو تاريخ رجال ألدبن . وقد 
حلت هذه السيطرة في ا میادین الرئيسية التالية : 


Pl! الیرام‎ — 1 


إذ أصبح آباء الكنيسة بتدخلون في شوون المالك السيحية »> 
ويتوجون الاباطرة » وبولون‌آو بءزلونمن برضونه أو بسخطونه, 


وقد استند هذا التدخل الى مبداً حق الكنيسة في الاشراف 
الروحي والزمني على شؤون السبحبين » وأول من أثر عنه الناداة 
ذلك » أحد أساقفة روما في القرن الخامس إذ قال : ات العالم 
محكه قوانان : قوة الكنيسةوقوة اللك» والاولىمتفوقةعل الثانية» 
OF‏ الكنيسة مسؤولة أمام الله عن أعمال SAM‏ أنفسعم ۹۷ء نم 
تتارع آباء الكنيسة يؤكدونهذا الق »<ق أعلن الباباغريغورس 
السابع ( ۱۰۷۳ - ۱۰۸۵ ) أن الكنيسة هي صاحبة السادة 
قي العالم كله » تستمد نفوذها من الله مباشرة » وتمد هي ملوك 
الارض وامراءها بالنفوذ » وأن البابا له کز فن" في العام » فپو 
الذي يولي الاساقفة و مخلمهم « وله الحق في خلع الأباطرة » لأنه 
سيدهم الذي SLY‏ ما بفعل وهم /سألون 2 واعلن أيضآخطأً 
النظرية الفائلة ob‏ الامبراطور ظل الله في الأرض ء وقال : إن 
الامبراطورية لايمكن أن کون کذاك ء لأنها تعتمد على القوة 
الغائعة ء وأما الكنيسة فتعتمد على الفضيلة » وهي ذا معصومة 
من الخطأ « واستنتج أن رئيس الكنيسة بجب أن بسيطر على 
الناس tae‏ 


35 تاريخ العصور الوسطی ص‎ ble )١( 
۱۳۷ : معام تاريخ العصور الوسطی‎ )۲( 
= ره‎ 


وفي الفرن الثالث عشر أعلن البابا انسنت ااثالث NAGA)‏ 
۱۳۱۹ ) آن ا حادم الذي أقامه الله على شعيه » اعا هو eet‏ 
السیح وخليفة بطرس ء فمو قالم بين الله وبين عباده» دون الرب 
وفوق الشر » وهو ent! SF‏ ولکن لاحکه أحد ۷ 

وہذہ السادة اني أعلنها رجال الكنيسة ٠‏ آباحوا 2 
التدخل في تيون الاباطرة وعزطم » وضم بلاد الى اخری » حق 
إن LU‏ هادریان الرابع » وهو الذي توج الامبراطور فردر ىك 
بربروس (۱۱۹۰-۱۱۵۲) أعلن أن الامبراطورمدین له بتاجه » 
وان الامبراطورية اعا هی منحة منجما البابا لفردربسك 9 
وأفی من هذا أن بعلن i‏ بابا حرمان امبراطور ( وهو vi‏ له 
خطره عند ااسبحيين ) فيضطر MLA‏ الوقوف با به ثلاثة pul‏ 
حافی القدمين عاري الرأس بين الثاوج والامطاز ء حت Gab‏ له 
الباہا ويغفر له 45933 3 قعل الامبراطور هري الرابع حينحرمه 
الا عام ۱۰۷ ”۴٣ء‏ وبضطر أحباناً الى ان برک بين بدي 
البابا کا فمل‌الامبراطور فردر يك حین‌حرمه البابا عم۱۱۷۷ dw‏ 


fl )۱(‏ تاريخ الصور الوسطی : ۱:۸ ۰ (۲) Gal‏ : ۰: 
(©) ضا : ۰ ؛ 


وفي عد البابا أنسنت الثالث ( الفرن الثالث pte‏ ) آعلن غضبه 
علي لللكث جون ملك انیجلتراء ثم أنزل نقمته على « انجلترا » كلها » 
وأعان علبها حرباً صليبية ء وحرض‌ملك فرنسا ( فبلب آغسطس) 
على مہاجتہا وتمہا اليه » فاضطر عندئذ ملك الجلترا الى طلب 
الغفران من ULM‏ ء فغفر له . وقدم له انجلترا « هدية » وأقطعه 
حکہا عى أن کوٹ تابعاً للبابا » وأقسم له مين الولاء 
على ذلك ۱ ۶ 


3 ئ اظطیرانہ الد ماعي‎ >: ae 
فقد أصبح رجال الدین طبقة ما حاکہا الخاصة , وها‎ 


ضراشپا الخاصة ء تفرضیا على الشعب کا تشاء » ولا أملاكها 
الخاصة حقی كانت في کثبر من المالك ‏ تزید عن ربع 
الأراضي في الملکة Uy OMY‏ سجونها الخاصة التي رعا قفي 
الذنبوت فها كل حانہم(]٢ء‏ وبذلك أصبحت الكنيسة دواة 
.في داخل الدولة » بل دولة فوق الدولة » حق إن tig WUE‏ 

(۱) معام تاریخ العصور الوسطی : ٠6٠‏ 

bs )۲‏ في معالم تاریخ الانسانية : ۷۰۰/۳ 

(۳) ويلز :۰ ۷۱۸/۳ 


الثامن أصدر ما عام ۱۲۹۹ galt‏ بعدم دفع ضرائب 49 سلطة 
زمنية » وبهدد با حرمان کل من قبل دقع هذه الضرية ©) 


= في الیراده الشگری : 

ضاقت الكنيسة ذرعا بعل الما في ادن والعقيدة من 
شعوب وأفراد . 

أعلنت الحروب الصليدة على السامين » فا اتہت إلا بعد ماثي 
سنة ملثت بالدمار والخرات والشقاء . ٠‏ 

وأعلنت الحروب الصلیبیة على السيحيين ( المراطقة ) کا حرب 
الي أعلتها على OI)‏ ) وقد دامت أزع نوات قضت على مدن 
عاض » ومدنة زاهرة » عا قامت به جیوشها الجرارة ء منأعمال 
السلب والب » ول يڪن VGA‏ من ذنب - وقد کانوا 
مسحان - الا ert‏ ارتانوا في صحة سادیء روما » وف التفسر 
dem col‏ . 


وأعلنت ا لجروب‌الصليبية ضد ( الوالدونین ) وم آتباع رجل 


(۱) معا م تاریخ العصور الوسطی : ۲۷۷ 
۲۱) وڑ + ۷۱۹/۳ 


بت ٣۳‏ سے 


اسمه ( gully‏ ) لم يكن له من ذنب إلا أنه نعى على رجال ادن 
ثراءم وترقهم » فأعلن البابا عله وعلى جماعته الحرب » « وأذن 
لكل فظ غليظ عجرم أن ينغم الى هذه الحرب » وأن يعمل 
السف والنار واغتصاب الحرائر » وكل ما عکن أن یتور العقل 
من أنواع انتباك الحرمات » ضد أشد رعایا ملك فرنسة مسالة(۱). 

وأعلنت ا حروب الصليدية ضد « لوثر » والبروؤستانت » حى 
جرت بل الكنيسة وتحريضهاء مذعة « سانتبارنمي »الرهيبة 
عام ۱۵۷۲ « وقد تم فا £3 مائة الف بروتستاتي في للةواحدة ٠‏ 

وأنشأت Me‏ التفتش للتحقيق في عقائد التہمین في إخلاصہم 
الكنسة من مسلمبن آجرواعی التنصر » وہہود وأرثوذ كس 
وروتستانت وماسونبان » ولا oo‏ حافل بالقسوة والغلظة 
والوحشية » وطورد رجال اافکر والفاسفة والاصلاح في آرائهم» 
فأحرقت الكنيسة من أحرقت منهم وم أحياء » کا أحرقت 
« جون‌هس » ( ١516‏ م )و( جيروم البراجي » ود جان‌دارك » 
وبرونوا ( ۱٥۹۸‏ ) ود فانيني » )١1519(‏ ومئات غرم » وسحنت 
منهم من سحنت » آمثال « أسلارد »ود روحریکون» ود روئو » 


(۱) وار : ۷۲/۳ 


و « GIL‏ » وءئات أمثالهم قضى منہم من قفی‌ف‌سحنه » وأحرق 
منہم موی أحرق بعد موته ء وشرد منہم من شرد عن أرضه 
ووطنه » وقد قدر بعض الورخین عدد" ضحایا التفتیش - منذ 
إنشائه في القرن الثالث pte‏ حت إلغائه في نہایة القرن الثامن 
عشر - عا لا بقل عن نسعة ملابين من الناس(° . 

وم تکتف الكنيسة عطاردة رجال Gal‏ والعل في أجسامهم 
وأرزاقہم » بل طاردتهم في آرائہم وکتہم ٤‏ فأحرقت الک 
وحرمت المؤلفات ء وصادرتها حت لابطلع الؤمنون على ما فما من 
آراء تحرمہا الكنيسة ء وتعد القول مها هرطقة ء كالقول بدوران 
الأرض حول الشمس ‏ والقول بتحرع الصور" في الکنائس » 
وحرية OLIV‏ في فم الکتاب القدس دون وساطة القسس . 


وهکذا طاردت الكنيسة في العصور الوسطی » الفکر ور جاله ` 


وکتبه » أشنع مطاردة عرفما التارع » وکانت تبرر تلك الأعمال 
ما قاله القديس أوغسطين ( .م ) فيلسوف الكنيسة البكر . 
قي القسوة ضد HE‏ « إن الفرس والبغل وها من العجاوات 
عاوبان من شنمد جراحها * ورعا كان منها ما سی Pe‏ 


Fle )۱(‏ التفتیش للد كتور زي علي : ۰۰ 


=e چو‎ 


حاة القائمين بتمریضها » ومع ذلك SRY‏ الطبب حتى إستعلي 
الدواء على الداء فمحصلان على الصحة » وف الناس خلق كر 
لا مجوز تركبم خوفاً من الملاك . . إن القسوة الظالة هي الي 
بستعملہا الكافرون ضد كنيسة السیح ء ون القسوة اامرعیة 
هي الني تأتها كنيسة السیح ضد الكافرين . . الكنيسة تعذب 
LE‏ فيمن تعذب » وغيرها یقسو بعامل القد والبغضاء . . وف 
- هو لجام السواد الأعظم من اللاس . . إن LF‏ من لد 
والأنباع بردون الى سادتهم بالسوط والآلام ١ OL‏ . . » 


: wh! ald! 


هذا هو أ رز ما ب سم به تاریخ رجالالدین في القرون الوسعلى » 
وهو نارح كان من الطبيمي أن ينتبي عا انتهى اليه م تیور 
الرکان حت من كانوا ماسون على فو”هته 

ل تسكن السيحية هي التي توقد نار هذا نا البركان Lips‏ 
Ye ly‏ .. ولكنهم رجال الدين بأعمالحم وآرائهم Seb.‏ 
المسيحية هي التي فجرت برکان الثورة الثرضیة في القرن الثامن 


(۱) من رسالة لاقديس أوغسطس نشرها الكو نت هنري ديكاستري 
في كتابه « الاسلام خواطر وسوانج : ۱۳۷- ۰۱۱ 


عشر * ولکنا ثم رجال الدرن بقسوتهم وضيق صدورم وشهوة 
Soul‏ والاستبداد في نفوسهم . 

ابتدأً الصدام أولا” بين السكنيسة والأباطرة والملوك » ثم اتقل 
eld‏ الشعبية " حيث قرر البرلان الانكليزي عام ۱۳۰۱“ 
أن لس للباہا حق التدخل في الشؤون الداخلبة » وقرر مثل ذلك 
مجلس طبقات الأمة في فرنسا عام ۱۳۰۲ , ثم تحرکت الأقلام 
والأفكار ۰ ففي مثل « ابلارد » وہ وسکلف » و«حون‌هس» 
= تتمثل ثورة المتدينين على مفاسد النظام 


» في مثل «روجر یکون » و كوبر نکوس‎ oh gael 


yey‏ » : ثورة العلماء على ثقافة الكنيسة وعلومها »وفي 


مثل « دیکارت » و « فولتير » و « روسو» تتمثل ثورة الفلاسفة 
والأدياء على الكنيسة ورجالما على السواء ٠‏ 


في الفرن السادس عشر قال لور 5-1١ ear)‏ ۱۵)في بان 
Apes‏ الى النبلاء الألمان , 
» الس من الزري أن يطلب البابا لنفسه حق التصرف في 
الامبراطورية؟ و الا فهل دي قول‌سیده (بعني ell‏ عليه السلام): 
إن ماوك الأرض بسودونها ؟ . ولكن شأن البابا لیس کمأن 
اللوله . فلببزل إذن قسيس روما عن حقوقه المزعومة 3 
وکا 


علکة نابولي وصقلية » فان حقه هناك لا بزید عن حقي 


أنا لور . ولیود البالا فريضة الصلاة > ولذر الاصاء 
عكون المالك ۱٢٤‏ 
وني الثرن الثامن pte‏ قال فولتر ( ٦٦١۹‏ — ۱۷۷۸ ( 5 
7 إن الاءمی هو الذي يؤثر على الدين الطبيعي الذي عتاز بالبساطة 
وشارك في الاعان به جميع الناس » bade‏ متدافضة سفا كةالدماء » 
pats‏ لما ا لادون » وحبط بها عصبة من| لاثمر اس الوصوليين » 
عقيدة لا بذعن لا إلا لن آفادوا منہا سطوة وثراء eu‏ 
وهکذا Vas!‏ الانتقاض فی الفرن السادس pte‏ ضد طغيان 
الکنیسة ورجالهاء تم انتہی فی الفرن الثامن pte‏ » الى ات 
يكون * ثورة ضد المسحية وعقائدها ؛ وهو موقف yy‏ اس أل عنه 
و لور » ولا < حاابلیو » ولا« ذواتير » وأمثالهم من ااصلحسین 
والماء والأدباء ء واعا بسأل عنه « أوغسطين » و «غرينوري» 
وو Cini‏ » وأمثا مم من القدیسین والأحبار والاباء . 
وحاءت الثورة الفرنسة عام ۱۷۸۹ لتکلل هام شهداء 
حرية الفکر وقادة Bx‏ بأكاليل النصر وا حاود . . جاءت 
1 ۲) قصة النذاع سای 0" الد كتور توفبق الطویل : 
vA —‏ — 


تقول رجلٍ oll‏ : ارجعوا الى مكانكم » وانزووا في معابد6.. 
ومنڈ day‏ أعلن هذا اليداً: : فصل الین عن الدولة » و و إقصاء 
رحال ol‏ عن ع السياسة العامة « وهي النتيحة الحتمة روج 
الكئيسة عن حدودها ووظ يفتها » ولافتثات رحال deol‏ حقوق 
الدولة وسیادتہا . 


الطور الثالك — طور ایو لياس : 
وعادت المسيحية الى سيرتما الأولى بعد ذلك — dia‏ عصر 
الثورة الفرنسية حق عصرنا هذا تسار الدولة » ونهادن 2 


أو تساره » وعاد رجال Gall‏ الى مثل ما کات عليه ف 
القرون الثلائة الأولى » يقومون بالدعوة للدن السا وأفلامہم؛ 
ویبتعدون عن مشا کل السياسة eee‏ وألبستهم ٤‏ ورضون 
بقوانين الدولة نسري على معابدم ومؤسساتهم . . ومها يكن من 
نفوذثم الشعي في بعض البلاد » وتأثيرهم على جری ا حوادث 
السياسية في بلاد أخرى » فان تدخلهم السافر فی تعبین اللوله 
والرؤساء » والتصرف فيأحقوق الشموب والامم » قد انقضی الى 
غير رحعة » وأصبح قصة من قدص ااتارۓ و 008001 من 
الأسى واللوعة . 
سے 10 


فى الاسلام 


وننتقل الآن الى موقف الاسلام من الدولة » وقد مرت Lal‏ 
في أطوار رئيئسة أربعة : 

الاو ابررل -- wale)‏ : 

ا ن رسول الله صلى عليه وسل برسالة متممة لرسالات 
الأنداء السابقين » من الدعوة الى وحداية الله » My‏ 
رسله » والحث على مكارم GEN‏ « انا أرمینا اك كا أرمينا 
ال فرع رانس ون و ؟» »5 لوا آمنا Db‏ وال الیٹا 
وما اذل الى ١ء‏ اقيم وا عافیل و یم ربعذوت bs divi,‏ 
اول موی عوسی ر ما أو الثبيونم مہ رم then edly‏ 

وى و عساوو ۳ دا سارت م مکارم الأخلاق؟'ء 

Lely‏ مختلف الاسلام عما سبقه بشموله وواقعيته وتنظيمه 
لختلف شؤون ال باۃ » وهو بذلك قد اشتمل على الأقسام الرئسية 
الأربعة : 

(۱) شاه : ۱3۳ )+( البقرة : ۱۳5 (۳) حديث ء 


ے۳٣‎ 


\( العقائد ۲( العبادات ۳( الا داب ¢( Gul gall‏ العامة 

3 5 موجز القول فما لنتبين بعد ذلك علاقة الاسلام بالدولة 
وموقفه مہا . 2 

4 

2 lid! — ١ 

وهي تقوم على الاسس التالية > 

۱ — الإعان باله واحد كامل هو رب الكائنات جميعها « هال 
7 ' » خلقہا وأودع فها من الأسرار ما نب على الناس 
أن محبطوا ها « قل انظروا ماذا في السموات Vly‏ 
وهي وحدها الدليل على وجوده ووحدائیته « chew! pedal‏ 


داب رمیہ دافتمف الیل والشرہاو لیات دو ول ابو اب٣‏ ء ٠‏ 

وان يستطيعوا اكتشاف أسرارها والاهتداء بو اسطلتها ا اللہ 
HEM‏ اف و Sah‏ سی ارت زافو رض Schl,‏ 
الیل واشهاء دالفلك الى ری فی الم ما ينفع الناس وما 
ال ال مر الما می ماء ثامیا ‏ انز رضم بعد مورا وبت 


(۱) الائعام : ۰۲ (۲) يونس : ۱۰۱ (م) آل عران : 
سب ay‏ 


یا من کل دا تیف اوناع نہیں ال الا" 
و OLY oe,‏ لقوم ,هفلو ات 


ومن هنا ST‏ مكانة العلم في الاسلام , فلیی هو UE Tei‏ 
یر فيه الانسان » ولا زینة يتن بها الرجل لينبه شأنه ویذیع 
صبته » ولا هواية تدفع الما الرغبة في اکتشاف ا جپول » ولا 
وسيلة لتحقيق مصلدة عاجلة أو مغنم مادي . . إن الاسلام لاینظر 
إلى العم بهذا النظار ٠‏ ولا حث عله في إظار تلك الدوافع » 
ولكنه ينظر إليه على أنه وسلة,لابد منها لتحقيق الأصل الأول 
من عقيدته » وهو الاعان db‏ الواحد ء وبذلك كان العم عبادة 
ثاب الومن على كل ما 4 في سديله من عناء « تعلموا العم ob‏ 
تعلمه لله خشية » وطلبه Moshe‏ » بل هو أفضل من العبادة© . 
وقلیل منه خبر من كثيرها « فضل العلم TEE‏ 

واذا كان العلم مطاوباً في الاسلام الوصول الى الاعان Sb‏ 
کان de‏ ما في الماء والأرض من آسرار وآیات تدل على الله » 
أفضل من كل عم > ولدلا لفت القرآن الأنظار الى عل الظببعة 

ENE)‏ ) رواء ابن عبد البر والارجحأنه موقوف 

. (۳)رواه الطبراف - ( ف )رول مالطدان ایض‎ ۰ he معاذ بن‎ fe 


كثيراً » پلفت الانظار الى السماء وكواكها » والأرض وال یبال 
وطبقاتم! » واللبات وأنواعه » والحیوان وعجائب خلقه » والانسان 
ودفیق صنعه 6م pom‏ او 7 پر و 3 و 
< 7 2 1 54 - ب 
آبات الموقنيى ؛ ونی Lal‏ أفمر yy neal‏ ؟ » ومحصر القرآن 
خشية الله ومعرفة حقه » بالعالین مذه الحقائق وأسرارها 
«أل - wl‏ الہ اذل تی ode‏ مار فارم‌نا ‏ عات نا 
ٴ 7 و 3 2 
داشرا * وس البال مد یف و حتلف الوانہا رغرابیب 
سود * رمی الناس aude le yells‏ الو انا کر لك » 
ام قشى الد تی عبادم العلرار CO‏ 

7 وليسثثيءمن الخرافةوالوثموالظن واانقلیدطر یقامؤ صلا الى العم 
« ام پتبعرنہ ابر الى رادم ای ged‏ مي افی عا ۰۹ 
واعا طریق العم asi‏ 08 : (۱) حبر لامتطرق الشك الل‌ضدقه » 
(۲) ومشاهدة قد استععات فما الحواس بأسلوب لابتسرب اله 
الخطأء (م) وعقل لاجد الوم والتقليد اليه سيلا » هذه هي ٠‏ 
فقط ‏ الطرق الوصلة الى dal‏ في نظر الاسلام » وهو ماتنص عله 


الاية الکرعة ys?‏ تقف ما ليسى للك بر eo wi ٤ ‘a‏ 


(۱)الطارق ٠ه‏ (۲ )الذاریات : ۱۳۰ (۳) فاطر : ۲۸۰۲۷ 
6) بوس : ۳ 2 
کے سک سے My‏ 


wens‏ وامژا کل 200 as wh‏ 00 « ومن ۸ ستعمل 
حو اسه وعقلهفي الوصول الىحقائق الأشياءكان كالأصم الأبع الأحمى 
0 اہ سی ال راب دم 2 ۱ الہ المیی پر Aaa,‏ دہ 7 
بل هو أشق من الأنعام وأسواً خالا (« ار دك ابر cls‏ بل هم 
9+ 

وبهذا قطم الاسلام کل طريق الى السحر والشعوذة والدجل 
والتطبر والتشاژم وما کان بسبیلہا من باطل الأوهام ء وأضاليل 
الخرافة والجهالة . 

وهذا هو العم الذي جعلہ الالام الطريق الوحيد إلى الإعان 
اس عقیدت4 1 

ی ۔۔ هذا الاله الواحد الذي GIS‏ الکاشات وجعل الانسان 
أ کرم ما فما » ووهبه dani‏ العقل لمتدي به الى وحوده فعرف 
مكانه من الباۃ ومن الله . . هو الذي أرسل الرسل للناس ليدلوثم 
على مالا موتدون اليه عقوم ء أو مانشتبه فيه السبل > أو حتاف 


فيه الاراء وتتباين الصا « فام تنازغتم ‘od‏ ژزرره الى 
ای والرسو ل 240 وهؤلاء ارسل مم ميت أكرم أقواممم 


(۱) الاسراء :۳۰ (۲ ) الانفال :۲۲ (۳) الاعراف : ۱۷۸ 
(ع )الشاء : oA‏ 


نسباً « وأشرفهم عملا » وا کلہم we‏ « ارر a‏ میت je‏ 
رمات ”۹ »وقد أنزل عام Ly‏ | بصدق بعضها Lan‏ > وتمھ 
التأخرمنها التقدم لزل غريك الکتاب بای wee‏ طابی بر » 
رال ae gu)!‏ واب ميل من قبل شرى ٩" ky‏ وهذہالکتب 
0 الىمبدأو احدفي‌ارسالات كلها « وما اروا اہو Named‏ 
7 وامراً أ۲ وماأصاب ال دیان بعد ذلكمن تحریف ا حرفین » 
وما افترق فيه الناس واختلفوا في أديانهم وعفائدم ٤‏ فالله وحده 
هو الذي محاسب النحرفین وا حتلفین يوم القيامة على ما اجترحوا 


وضلوا ء وليس لأحد أن حکم بين الاس في عقائذم واختلافرم 
بالقوة والتسلط « وقاات اليررود ليست الاصادى على سى 
رثالت التصاری ليست الیہور على Wg‏ كزيك قال we!‏ 
رولف رده مثل apie BIOS od‏ نرم القیامۃ نیما لا 
في غرم ٥٢ء‏ 


ج ليس بين الانسان وبين الله واسطة « رازا ارك gals‏ 
(۱) الانعام : :۱۲ (۲) آل تمران : ۸۰۳ (۴) التوبة : ٭ 
(؛) البقرة : ۱۱۳ 


—Ye — 


عنى Ju‏ قبت or‏ دعوة الماع ازا رانم CO‏ ولا علك أحد 
إجبار أحد على عقيدة « رو ١‏ کرام فى الدین 0 ع ولا علك أحد 
أن شفر الاب الا ال وخده د ی یاهادی onl‏ ارا عق 
y pail‏ ونوا م ره القرانہ القہ بغ الزفوب معا CO‏ 
حت الرسل والانبیاء ليسوا إلا مبلغين رسالات الله « انا عك 
امو « وم لاعلکوت حق السطرة على ار الناس 
وعقوهم « لیس عليك شاه Sd « 6 ٣‏ رن 


لت علیسرم مط )ولا ells‏ أحد ers‏ حق مغفرة انب 


۰ ۲ 1 5 5 
ان ۸ يغفر اللہ ذنبه ‏ امتفة رم ار بدتستفظر لرم ؟ انم Aid‏ 


سم سعی مرق نی Peer‏ 22 « 
وبذلك Gi‏ الاسلام کل وظائف الكهانة والعرافةوالرهبنة.. 
کا تفرد بأنه الدين الوحيد الذي لیس فيه رجال دين » ولءا 
فيه عاماء وققهاء يبينونلاناس حم الله کا بين فيكتابه » لاعلکون 


۰۳ : البقرة : ۱۸۲ (۲) البقرة : ۲۰۰ (۳) الزەر‎ )١( 
: (؛) آل عران : ۲۰ (ہ) البقرة : ۲۷۲ )4( الغاشية‎ 
۸۱ : التوبة‎ (vy ۰۱ 


- ۳ ۷ - 


گرم ال «al‏ ولا حلیل ماحرم الله » وقد عاب على Jal‏ 
الأديان السابقة اعترافہم بهذه الطبقة » وخضوعهم لما في ااتلاعب 
Kab‏ الشر an‏ م تی اعتر ذلك الخضوع عبادة ( در میا 
و gl.‏ أ 1 سروم ال ر » وقد استفرب سا ا 
حين ممع هذه الا - وصف الأحدار بالر 9 4p‏ عند آتباعوم فال 
ارسول اله لر : یارسول الله : انهم لايعبدونهم ! فقال عليه 
الصلاة والسلام « کانوا اذا احلوا لمم شیثاً استحلوه ؛ واذا حرموا 

Qo? حرموه‎ Ths علہم‎ 

-۲٢‏ العبادات 

وهي Gar‏ الى تحقیق الأمور التالية : 

ار الانسان بربه عن طريق الراقبة والحضوع » 

حق‌لاضی ye‏ دته له ورحوعه اليه » واحتاحه الى عونه aby‏ 
ILI «‏ بر دباك کیم ) bs‏ ذلك مافیه من تحرر 
OLIV!‏ من عبودیتہ لقيم SLL‏ الباطلة أو شهواتها اقاتلة » وما 
صاب‌الناس في آموامم وسعادم وکرامتہم إلا من هاتين الآفتين 3 


(۱) التوبة : ۳۲ (۲)رواء الترعذي والبیہقی (۳) الفاعة : م 
س 


Pipes‏ خلقه » وتذكيره واجبه نحو نفسه ونحو 
oll‏ ء وتقوية روابط الود والتعاون te‏ وبينهم > حق wkd‏ 
:أنه فرد من أمة > وعضو في مجتمع له عليه حق النصح والعون » 
ولذلك ری الفرآن He‏ تحدث عن فواندالعبادات» بذک رآ lav‏ 
:في النفس وف ا جتمع »> فقول عن الصلاة : « إده الصموة oy‏ 
یں las‏ رالشگر mde)‏ نے فل قلوعا" ٤‏ إذا 
are ANS‏ وازا مسر الم ee‏ ۰ الا الصلیم "۳ » 


ہے ی وت ۳ ویقول عن الزكاة « نہ 3 


وكير |« ويقول عن الحج « ليد يردا منافع رم 
وبلاحظ في الألفاظ الواجبة في الصلاة » آنا كلها في صيغة 7 
ون تلاها الصلي وحده في بیت أو عل رأس جبل » اباك تعيب 


رإياك سنعیہ و الیم ٦‏ و السموم عا 
برغ عباد اللہ الصاكيي ۷ ' » والاسلام لاری العبادة مقبولة إلا 
إذا أدت الى آهدافها الاجناعیة التي آشرنا الما > فني الصلاة 


(۱)النکوت : ه؛ (۳)العارج : ۲۲-۱۹ (ع)البقرة : ۱۸۳۴ 
(؛) التوبة : ۱۰6 (ce)‏ اج :۲۸ (+)الفاة : ٦٦٦‏ 
(۷) من آلفاظ التشهد بقوها الملل قبل ان ينتبي من صلاته 


yt rd 2‏ صمود و اہ #12 معا راگ غ دد مرم اللہ ابو 
متا کٹا « وفيالصوم ( رب fe‏ لیس لہ می صیامہ ابر الوع 
«bel,‏ ویقول في الحج « س ج ال فلم نٹ ولم بفسی, 
رع می ذو كيوم E‏ » کواذا م یم الاسم ae‏ احوانه 
وجماعته ومواطنيهمن النصح وکف الأذى م تنفعه عبادته » ولتنجه 
من عذات الله وعةو ته سول ol BF al‏ فلانة a‏ 
ن عداب الله وعهو: « وأخير رسو 1 رش a‏ 
dull‏ وتصومالہار ولكنها تؤذي جيرانها. فقال :اهي DNS‏ 
< س تنشيط حسمه وتقوية أعضائه ۰ ودره على احمال 

الشدة والعطش وشظف العيش ہ وترون ذلك واضحاً في الوضوء 
والقیام والرکوع والسحود في الصلاة » وفي السعي والطواف 

والوقوف بعرفات والمبيت عردلفة والاقامة نی في المج » وق 
الجوع والعطش والسحور 3 الصيام . 


وهي دور Pi‏ القاصد التالة : 
أ — تقوية الشخصية الفردية حتى تقض بمب" الواجبات » 


)١(‏ حدیث‌رواهالطبرافی (۲)رواء ابن‌ماجه (۴)رواءالبذاري وأحد 
)٤(‏ رواة البخاري ومسل 


وتتحمل مشاق الحاة » و ستلد طعم التضحية adh‏ في سسل 


5 7 7 ی 
Gh‏ وا بر « دقرم امب | نفس ١‏ وملاك هذه التربية 


ae‏ أخلاق : الصبر والقو ة والعزة » أما الصبر فهو مفتاح النجاح 
EE are‏ 


é‏ الحاة ٠‏ وقد حعل الله لكل BE‏ وطاعة مواباً معنا » الا الصبر 


فانه قال فه « ما dy‏ الصاسده Ai‏ ات > 


وأما القوة » فلا صبر مع ضعف الجسم DEL,‏ القوی » وقد 
جمل الاسلام من آدابہ احببة » تعلم السباحة والرمایة ورکوب 
ا یل » وصارع رسول اقه Ge “HEE‏ وسابق ائشةء وهو 
27 : « الؤمن القوي توافت الى الله من الومن 
Pe ue‏ ء الاسلام reel‏ العبادة حتی :ؤدي الى 
انهاله یه ti»‏ آخر أنك تقوم Sal‏ وتصوم الہار 
ولا تأني أهلك ؟ قال : بلى بارسول الله ! قال : فلا تفعل » 
ولك ن دم وأفطر ر » وقم ونم » وأت أهلك فان لنفسك علك 
حقاً ء وان مسمك علك حقاً ء وان لأهلك عليك Ow‏ 

وأما العزة » فان الاسلاملا ری صبر الأذلاء ولا قومم » فضبلة 


(۱) رواه ابن ماجه :می :۱۰ (۴) رواه سم 
oly, )٤(‏ البخاري dts‏ 
سا مت 


محمدون علما ٤‏ وليس ذلك إلا صر ا جار وجلده » ولکناری 

الفضيلة في سر الأقواء الأعزاء ۰ الذي شتون عند Ad)‏ 

ورفوت رؤوسهم أنفة من ا مہانة دراك المرز وموك 

٤ ۹‏ راتوا دو را دانم ا 
)۳( 


ence go ee 


ب ل تنمية روح الاجماع والنعاون بين المواطنين . والقضاء 


على روح الأثرة والانعزالیة في الافراد « رئمار ثرا على ال 


والتقرى02؟ » « من ل تم بأص السامین فليس منهم(۲۹ » « يد 
الله على الجاعة ومن شذ شذ فی النار » وإنھا بأ كل الذئب من call‏ 
القاصة ۲۵ » Sly‏ لترون في صلاة الجاعة والجعة والعدين » 
وفي الوقوف بعرفة ٠‏ والاقامة نى » تر بیة للمسلم على روح الاجناع 
والتعاون » ومن آروع ما يؤثر عن الرسول صلى الله عايه وسل في 
الحث على هذه الروح ء pial‏ السافرن أت يروا علہم 
واحداً منم ولوكانوا ثلائة « اذا خرج ثلائة في سفر فليؤصوا 
آحده 20١‏ » ولقد قاوم الاسلام کل ما يؤدي إلىالتفرقة والخصام 
(۱) الاقوث : ۸ (۲) آل عران :۱۳۹ (۳) الائدة : م 
)٤(‏ رواه (ه) رواه الترمذي (a)‏ رواه ابو داود 
Cie‏ 


فحرم الغيبة والنميمة والکذب وبذاءة اللسان وفحش القول 
وشم ااناس في أعساضهم « لاحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا 
San es‏ على Mane‏ اوک الخروج على ا جاعة 
والبغي غير الحق على أمن ا جتمع وسلطان الدولة « ری بشانی, 
الرسرل می بمر ما تين لہ pis SnD!‏ غم Suse‏ ا ژمنیں نول 
ماقولى At asia‏ وساءت صما ء [واذا اختلفت فتتان في 
LI‏ وجب الاصلاح Lew‏ » فان تين ان احداها Leb‏ معتدنة 
cl‏ أن تخضع للحق وک الجاعة » وجب قتالھا من غير تراخ 
ولا تهاون « وام wield‏ سم الو ہنیس اقنتيوا لیا hae‏ 
wld‏ بغت امر اقا على ابرضری ثفاتل وا التي شغي age‏ تفیء ال 
أ ال lope AA coli ob‏ بالعرل BM Ned,‏ 
يه الفا 

: الفرد في حق نفسه » وتشدده في حق الجاعة‎ E a 


6 Perel اذا‎ ae الله عبداً محا إذا باع‎ fr? 


3 ۶ 
« تمر رسول DY‏ والزيى مم اشراہ غلى ارفا ( انؤعراء ) 


(۱) رواه سل . (۲) الشاء : ۱۱ 
(۳) الحجرات : ٩‏ (:) رواه البخاري . 
و بح 


ای و ۱ ¢» Ney‏ سیت سم i, las el Wand‏ 
فاہرہ غلى ال اه ركب الظاطين "رلعی انتعم يعم شیر فا لك 
ما علیرم مہ سبیل ٤‏ اما السبيل على ely! = en!‏ 
دببفوده في )2 يقير ا ھی ays‏ لہ عزاب ال ون 
صم ab,‏ انم ذلك می عدص الاامی۔ ۰۳ . 

٤‏ - القوانی 

وهي شاملة GEA‏ نواحي الحیاۃ : في الببت والسوق وا حکمة 
A sally‏ |والادارة والشكنة ء وف داخل‌الدولة وخارجها ء وتهدف 
هذه القوانين الى توفر الكرامة والسعادة والسلام للناس جيعاً » 
على أساس مر الب والتراحم ومراقبة الله في السر والعلن » 

ae 2‏ = ت 
Sole 5”‏ می الثم فو وکتاب مبين ؛ یہی ب الل می اتبع 
۰ ۳ ۰ 

ضوانہ دمل Vg CIN‏ صم cde!‏ الى الو ا « 


2 ا 3 
(«(ومی بی انم كول ل رما ود موم یت ay‏ « 


ولف ہک منا بی آرم Bhs‏ فى ال و الور رفضاناشم عى كتير 


و رنه 4 age‏ أغر صر ot‏ ذکری فان لہ adie‏ 
) الفتح : ۲۹ (۲) الشوری : ٤٣٤٤ ٤٤‏ 
)٤( es‏ الطلاق : ۳ (ه ) الاسراء : 
کا کے 


ود "١‏ » وبذلك كانت القواندن في الاسلام تدور حول الحقوق 
LALLY‏ الضرورية لکل‌انسان » وهي التي لاك لسعادته إلا بها 

حق الحياة » وحق العقيدة » وحق العم > وحق العمل » وحق 
الكراءة "© > وهذاما جع عليه ققماء الاسلام حبن قالوا : 
د ان مقاصد ااشریعة حفظ ااضروریات اس : الدين والعقل 
واللفس والال والعرض؟ ع 2 


E‏ التي تقوم ل اهذه القوانين كلها أربعة 


Hs De س‎ | 

وهي إعطاء کل ذي حق حقه » حت (شعر بکرامته » ويطوكن 
ل حبانه ومءیشته وسلامته » وهذه العدالة تقررها القوائین 
الاسلامية لکل طبقات حتمع بلا استثناء » وفي کل ناحية من 
تواحبه . 

تقررها في جو الأسرة » oe‏ تأي الزوج بالقيام بحق 
زوجه » وتأص الزوجة بطاعة زوجبا في حدود ال‌روف ومبادی؛ 


لت سس E‏ 
@( المستصفى للغزالي : ۲۸۷/۱ 


الشريعة « دلری Se‏ الزي علیررن Saal‏ > وار مال opt‏ 


ua‏ » وهي درحة 5٤۶‏ عم ظلم ولا 


عدوان las]‏ في الاسرة حين vk‏ الان أن بدعی اوت و 


ونه ویصاحبھا بالمعروف tia?‏ ريك 7 7/2 ابر ایام 
وبالوالرين ايم ۲۳ وتأمر الاب أن يقوم محق ولده عليه من 
التأديب وااصیانة عر الفساد والاحراف و ما نحل والد ولده 
أفضل من أدب حسٰن٣'‏ » وحين تأمر الأب بالعدل بين آولاده 
في العطایا وا بات « قال النعمان بن بشير : جاء ني أني إلى. الني 
he‏ الله عليه وسل فقال : Gl‏ حلت ابني هذا غلاب کان لي > 
فقال رسول الله Jo‏ اللہ عليه وسل : أفعلت هذا بولدك کلہم ؟ 
قال : لا قال : اتقوا الله وأعدلوا نی.أولادک » gles‏ 5 
تلك الصدقة © 2 تقررها بين ازوجات « فانہ fib‏ 
بدتعرلوا ثوامرن ۰٩‏ 


وتقرر القوانين الاسلامية هذه العدالة في یوم الاس 


(۱) البقرة : ۲۲۸ (۲) الامراء: ۲۳ (م) رواه الترمذي 
(+) رواه البحاري وملم + (ه) الناه : ۳ 


E 


ومعاملاتهم » فلا تبيبح أن Jo ast‏ مال آخه الا رضی منه 
A 4 4 ۰ 5 3 ۰‏ 
وطب نفس من غير غرر ولا غش « بر تا کلوا Oi‏ 7 
بالباطل ابر ww!‏ اة gt‏ تجاضی مگ ۱ TO Ne‏ ہا 
1 ۱۳ 
فلیسی نا" » 
وتقررها فی منصة القضاء » فلا ےیل القاضي لخدم على خصم » 
- 3 3 - 4 4 
اتباعا موی ء أو ایازا إلى عصبية «رازا er‏ ںی wl‏ 


Saad یو‎ 


وتقررها ہین ۳3 وااشب » آما الاک فعليه أن يبذل 
النصح » وسر على الحقوق › ويؤمن a‏ » وبردع الظالم 
« الامام داعر وهو مسؤول عن Pare,‏ » « مامن عبد 
إسترعيه الله رعية أعوت ہوم عوت وهو auc} GE‏ الا حرم الله 
عليه (PAL‏ » وأما الشعب فعليه أن یطیع حکامه ما استقاموا 
على نمج الحق ء وآمروا بالخير واستمسكوا به « على الرء doll‏ 
السمع et ace‏ إلا أن یور Pill » Les‏ 
ععصية فلا en‏ ولا Viclb‏ 


(۱) الناء: ۲۹ (۲) رواه الترمذي . 
3 


(۳) الناء : ۷ 1( رواء البناري ومل . 
) یش (a)‏ رواه ابو داود والترمذي . 
ENS‏ 


وھکذا تسیر القوانين الاسلامة في حقیق العدالة في أصغر 
شؤون الناس وأعظمہا ء وما کره الاسلام شیا کا كره الظلم 
والظالين * نوہں لدزيىى شلوا مہہ عزاب بر الیم « انقوا 
الظل فانه ظلمات يوم القيامة ۳" » «اتقوا دعوة لاظلوم فانه ايس 
بينها وبين الله حجاب »بل بقرر الاسلام أنااظم اذا فشا في أمة 
كان سیب هلاكها ودمارها « رلق دنا الق ددم می تبكر ا 
4 0( 
Pd‏ ۰ 

ویسمو الاسلام إلى ذروة الق والنل والترفع عن العصبيات 
الدينية » حين تم في قوانینه أن تحريهذه العدالة على غير السامین 


AE‏ 6 على المسامين « اس للم ماقرا ر a‏ وی طافنہ 


اراق ار te cap!‏ بغير on‏ نف فا Liles af‏ و 
نم لا یکتفی بهذا بل یأمر أن نقیم موازن القسط والعدالة بیننا 
وبين أعداء الدولة وحارنی الشعب » فلا يبيح لنا أن نظ الأعداء 


(۱) الز خرف : 1۰ (۲) رواه art‏ . (؟) رواه آجد . 


:۱۳ )0( الحراج لاني یوسف : ۱۳۰ 


وت 


0-07 5 ۲: 
أو نعتدي pris‏ غير حق د ولد ےم نکی سنا دم قوم على wi‏ 


بوتعرلوا : اعرلوا قو اقرب للتفوی » ولا سح لا آت 
كات من لم يقائلنا » أو تعتدي على من ل عتد علینا » أو نتجاوز 
حدود الدفاع فی رد العدوان حق نقع 3 عدوان آخر « وتاتلوا 
BEA bie INH fund‏ ولا تعتروا Dol‏ نوریب العتریی ٩"‏ 
إنها عدالة لا تتقید مصبیات الدين » ولا فوارق الناس » ولا 
أواصر القری أو الصداقة . . إنها العدالة الطلقة الي تعترف باق 
لأنه حق ء فتخضع سلطان الدولة لأححاءه مها صغرشأنہم فیا حیاۃ » 
وتکرء الباطل لأنه باطل ء فتخزي dal‏ وأنصاره مها سمت 
مکانتہم في الجتمع » ay‏ ذلك يقول gl‏ بكر رضي الله عنه « الفوي 
عندع Lind‏ عندي حق آخذ منه الق » والطعيف فج قوي 
عندي حی AST‏ له الق ”© » .. إنها شریعة الق الذي 
لایعلو عندها Lice‏ سواه « رامنا ارات وال _طى رما تضها 
ابر mee‏ ۾ . وتلك هي 2 مبادىء رسالات ال إلى dai‏ 
الأرض على ,أ لسنة اارسل وقيكتب الله « لقم اُرسلنا مسا بالبينات 


(۱) الائدة : ۸ (۲) البقرة : ۱۹۰ (ع) تاریخ الطبري : 
٦٤٤٢‏ (ع) الجر : ۸۵ 
: کیرک اہ 


۰ 


و el‏ مر 7 الکتاب وا ليام لبقوس الناس الف دول 

قال ابن تيمية « القصود من ارسال الرسل وانزال PP‏ 
آن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه ۳ » وقال 
ابن القم « إن الله آرسل رسله وأنزلكتيه ليقومالناس بالقسط » 
وهو العدل الديقامت به السموات والأرض » فاذا ظهرت أمارات 
الحق وت أدلته بأي طریق ء فذلك من شرع الله ودنه ورضاء 
واس ۳ 

وانظر re‏ مد UG‏ فقيه عظم من فقہاء 
الاسلام كان الق « إذا ظہرت أمار ات الحق فذلك من شرع الله 
ودينه » إنها تعبير صادق عن روح الشريعة الاسلامية في قوانينها » 
وعن روح الفقماء السلدين في اجت‌ادم وتشريعهم . 

زار 

قد تقوم العدالة على غير المساواة » فتکون جزئية أوكاذبة حبن 
تطبقعلفئة من الناس دون فثة وحین بستشنی‌من| ضوع لذ العدالة 
طبقة من الشعب أو آفراد متازون‌من الا » والقوانين الاسلامية 
م تغفل عن صراعاۃ المساواة بين الناس te‏ أمام القانون وأمام الق . 


pel )۴( الاسة الشرعية :و۲‎ )۲( ۲۶: wall )۱( 
۰۳/۳ cod hl 


— sq - 


قد بتفاضل الناس فٴالەل والذكاء والال والتشاط ٤‏ وقد يكونه 
بعض الناس أ كرم على الله وانفع للمجتمع من بعض آخر ء فا اؤمن 
أكرم عند الله من غير المؤمن » والعالم الخلص أنفع للمجتمع من 
الجاهل tht‏ » ولکن ذلك ليس له أثر في تساوي الناس أمام 
الق والقانون » فنقتل إنساناً تل » ولوكان القاتل Jel‏ أبناء 
الأمة وأ کثره Vis‏ على خدمة العلم ونفع الناس ء والقتول من‌شر 
الناس وأ كثرم إفساداً في الأرض . لكنها في نظر القانون: قاتل 
ومقتول » فلا بد من انصاف المقتول وعقوبة القاتل . . وهكذا 
تسوي ااشریعة بين الغني والفقیر » وبين النابه وا حامل » وین 
العام وبين الجاهل » وبين الأمير وبين العامل » فيسيادة القانون 
على السواء « الناس سواسية كأسنان ااشط » . 

وبذلك لا پوجد في ظل القانو نالاسلايطبقة لما امتيازات. . 
lily‏ ۸ یکن في الاسلام رجال دن کا ذکرت لک من قبل ۰ ۸ 
تكن فيه طبقة تفرض نفسها باسم الدين على الدولة والشعب .. تتمرد 
على الدولة في سلطانها » وتتمبز على الشعب في محا کہا وضرائها » 


وهذا رسول الله بک وهو موس سااشمر عة ورئس الدولة وزعم 
الشب کان قول « إنما آنا عبد الله وزسوله » » بلكان یقول کا 


= و ے 


ol‏ ریہ « قل اما yt‏ منک 80 وقول لابنته فاطمد 
« یا فاطمة بنت مد اعملي فلن أغني che‏ من الله شيثاً » وقول 
« والذي نفس محمد بيده » لو أن فاطمة بنت AF‏ سرقت اقطعت 
CO bes‏ . 

ولا تاز السامون Pree‏ فيالحقوق والواجبات » فالقوانين. 
الاسلامية» وخاصة الجزائیة والمالية. تطبق dalle‏ وغبر السلم على 
السواء » وهكذا تطبق على المسامين وغيرهم أنظمة ابيع والشراء 
والزواجر والعقوبات ء منغير أن یعفی منها مس وتفرض على غير 
ملم » ذلك جار في الأموال « وبر :أكلوا Sn fs‏ 
٤ © Pit‏ وف الدماء « دلكر é‏ الفصاصن ميان » وفي 
الأعراض « ویر تقر ہوا ٩ Sul‏ وف ادکرامات هن تم 
مسا عزره gall‏ کا يعزر من شتم مادا ء ومن اغتاب 
Le‏ كان ET‏ کا يأئم من اغتاب مسلا ٠٠‏ وکا حرم delle‏ 
أ کل مال gall‏ أو استباحة دمه أو عرضه 6 حرم عليه أ كل مال 
السيحي و استباحة ضر أو دمه « الوم مرم من الاس على 


۰ (۱) الکپف : ۱۱۱ (۲)رواء البخاري ومسل . 
(۳) البقرة :۱۸۸ (؛)البقرة :۱۷۹ (ه ) الاسراء : ۳۲ 


سے اوعد 


ماه ا ۷۲ هكذا بلفظ ر الئاس » وهو عام کا ترون 
لا عص المسامين دون غيرثم * ومن حار على مسيحي في القضاء 
ففمطه حقه ۰ حرم عليه ذلك کا محرم عليه أن بفعل‌مثله بالمسلم » 
dey‏ الدولة أن تضمن حياة الفقراء والعاجزين » وتوفر لهم 
كرامتهم الانسانية » ded‏ وغير ااسلم سواء سوام » وغ الام 
والحاکم أت ينصح ارعیتہ السيحيين کا ,نصح ارعيته السلدين 
سواء بسواء »> وعلى هذا إجماع العلناء لا مخالف فه 1ح9 > 
والقاعدة العامة في ذلك « لهم ما لنا وعلہم ما علينا » . 

lily‏ وح‌دنا Gam‏ النصوص التشر یعیة حرم غش لاسلم 
دس غعنا ليسى she,‏ أ کل مالہأواتہالا مضه كل المسلم على 
dab!‏ رام : ور رمار وء a‏ فليس ذلك قدا احترازياً 
اتخصیص السامین بہذہ الأحكام » واغا هو قبد واقعي جری على 
الأعم الأغلب » وهو في الأصل خطاب من ني Gull‏ لاتباعه . 
<ين کات السامون AT‏ يعيشون بین الوثنبين وغبرہم كجاعة 
جدبدة توس ا جدیدا؛ Vy‏ فالاجاع شود ادوس 
على حرمة دم غير السلم وماله وعرضه- کا محرم‌ذلاك بالنسيةللمسم . 


(۱) رواء ابن ماحةء 


ات انار 


"0 0 4 


—er— 


واذا خصص الاسلام بمض وظائف الدولة بالمسامين کرئاسة. 
الدولة العليا مء فذلك لن الاسلام نظام ل4 مبادثه وفلسفته, ور ٹیس 
الدولة حارس النظام العام والشرف على تطبیقه » فکیف توکل 
هذه ULL‏ الى من لایؤمن بنظم الدولة وقوانینها؟ ولبس 
موقف OLY‏ في هذا إلا کوقف الشيوعية من رثاسة الدولة » 
حیث لانسمح Ob‏ یتولاها غير شيوعي ء بل هي لانسمح بتولي 
وظائف الدولة العامة كاها من كبيرها الى صغيرها إلا لشروعيين 
یومنون بالنظام الشبوعي ء ومثل ذلك موقف الدول الرأسمالية 
من الشنوعیدن ‘ فهي لاتسمح لشيوعي 3 بتو لی رئاسة الدولة ء 
بل لانعترف لاشیوعیین GF‏ :ولي الوظائف العامة ء وتطاردم 
وتقم لهم الحام ء وتودعمم ااسجون » وتنزل بم oT‏ أنواع 
الاضطہاد والظم ‘ والاسلام ۸ اصل إلىهذا اد یل‌هو لاسح بهء 


واقد تولى وزاراتالمالية والدفاع والصحة وزراء مود ومسیحیون۔ 


aS 3‏ من عصور ILM‏ 2 الاسلاي ء وموقف الاسلام آقرب 
إلى الحق وإلى منطق الأشیاء من موقف"الولایات الامريکة 
اللاتينية » إذ لابتولى حكنها إلا کائوليکي ٠‏ والولایات ااشیالیة 
ol‏ لابتولی حکا إلا روتستاني؛ ول le‏ و ہآ ما على سدة 
الرثاسة ااعليا لاولایات الامريكية التحدة إلا بروتستاتي . . هذا _ 


ل 


کک مخ أن LIK‏ والبروتستانتية طائفتان من طو اف السيحة . 
وصفوة القول أت الاسلام في قوانینه العامة » سوكى بين 

السلدین وغیرم » ول يشذ عنهذه لاساواة إلا لمصلحة غير السدين. 
فهذه القوانين كلها تسري علہم كا نسري على السامین » إلا حيث 
بگون في دیاتہم ما مخالفها « عندئذ یتخلی الاسلام عن ميدأ 
الساواة لیجعل غير السلم حراً في Gabi‏ دينه . . وأوضح مثال 
لك ء أن ار في النظام DLV‏ بضاعة حرمة قد أهدرت 
قیمتها » فن آتلف Le‏ مسلم لم يكن عليه أن بدفع نه ولو رفع 
آمره ال القضاء . . واکن الاسلام ترك الحق اغير'السامين أت 
يتعاملوا بر اذا کانوا یرون ذلك من دیانتہم » واعترها بالنسبة 


اس مم مالا متقوماً » فن أتلف حمراً اسيحي وجب عليه دفع‌قیمته» 
dey‏ القاضي Ll)‏ أن محکم بذلك . قال شيخ الاسلام الرغيناني 


فی الحداية : ولذا تلف ال مرا لدعي أو خنزره عن قیمتھا 
فان انلفھا اسل لم يضمن" وهذا تسام لم تصل إليه آرقی أمة في 
العصر الحديث » وحسبك أن تعلم أن المسلم في انجلترا لایستطیع 


أن يتزوج وفق الشربعة الاسلامية ء ولا تعترف الدولة له حق 
الحضوع لأحكام شریعته في أخص شوونه البيتية . 


۲۸۰/۸ : فتح القدي‎ )١( 
ند کے ہت‎ 


۳ - انیم 

القوانين الاسلامية لم تكلف الناس le‏ لابستطیعون » أو عا 
بصطدم مع طباعہم وغرالزھم » أو عا يقطعهم عن ضرورانہم في 
الحياة « والقاعدة فيذلك « کدف التر نفسأ انو وفيا" » حق 
هذه القوانين التي روعي فما التبسیر ورفع لاشقة ء لا تکوت 
واجبة التنفيذ اذا أوقعت في الحرج والضيق » فأ کل الیتة والدم 
وحم ا حنزبر حرام » إلا إذا اضطر أحد إلى أكلها إجاز له ذلك 
غير باغ ولا معتد « اما عجرم هل ga‏ الم وم انز ,دما یل 
افر ار ر ؛ 3“ pr)‏ غر باغ vo‏ عاد wld‏ اب عو Oat‏ 
والصيام واجب ‏ فاذا شق de‏ النفس لمرض أو سفر أو ولادة 
سقط الوجوب د قن لالم منکیم مريضأ آد على مف نة نی 


2 0 7 ۰ - ::5 
أيام اہ » وهكذا تتوخی|اشریعة داعا رفع ا حرج عن الناس 


Wd می مع د يبروا رید‎ eg id ae ممل‎ bs? 


(۱)البقرة : ۲۸5 


(۳) البقرة : ۱۸ 


ونم وا وير تبروا وسرووا قاروا ومن هناجاءت القاعدة 
Apa‏ العامة و الشقة تجلب التیسیر 0 ۰ 


1 77ت الصاو 

رعایة مصاط الناس هي الأساس في کل التشريع الاسلايي * 
حت في العبادات التي يبدو أنه لاعلاهة شا بالصا * فالصلاة PF‏ 
عن الفحشاء والنکر 6 وتات عند الشدة » وتدعو الى الر 
ale bly‏ الیسر « ul‏ ابر vlad‏ لیم Ne AD‏ ازا سے الثم 
مزرعا » رازا مس ا حم ماوعا عابر (tall‏ وهذه مصلحة 
عامة الافراد وااعات . 


وااص ہام وقاة من الشح والاسوة والرض وسوء الا خلاق 
« کب هی م الصیام كاد کت( هی داب موم یکی هم 
کو الصیام at‏ ( وقایذا °( وهذه مصلحة عامة 
للافراد والجاعات . 


تتفرى 


(۱) رواه البخاري وسم + (؟) الادة Vv‏ من de‏ الاحكام 
الشرعبة . (۳) العارج : ۱٩‏ - ۲۲ (؛) البقرة : م 
)0( رواء البخاري. 
rere‏ 


Suge طهارة ورحلة وخشونة وتعارف وتعاون‎ els 
لیشہدرا منافع ارم ۲ »وهذه مصال‎ « pill على ابر ومكافحة‎ 
. ا جاعات‎ alt ضرورتة‎ 

أما الزكاة فهي أظمر من أن pS‏ عن فوائدها الاجماعية 
والأخلاقية « فز مى ۳ thw‏ نط مت we?‏ سا کا 

فاذا كانت العبادات في الاسلام - وهي آرکان ae‏ تقد 
روعي فها حقیق‌مصال الناس سے »كان التشریع الذي ینم 
علااقی الناس بعضہم بعض » أولى أن تراعی 45 مصالحہم 0 وأن 
لاہتوخی فيه إلا قق حاجاتهم ومنافعمم » وهدذا ما تسه في 
نصوص۔القرآن والسنة ء حين Male‏ کثیر؟ من الأحكام عا يدل 
على رعابة للصلحة في تشربعپا . 


wo! E‏ آبترا لاترطازا بوتا غير بيو نكم می 
gp Peal led‏ دا زلم نے لکم ملعم تون 
ثاب 0 كررا نیمدا نمو دمو ترفاوھا ونی وم نکر "دام قبل 
يي 


۲۸۰-۲۷ : الج دم ۲) التو بة : ۱۰۳ ۳ اور‎ )١ 


— ev— 


روشرديعم في القعاص pats « «be‏ هذى لاتگونہ 


فن ویگو دم الذي ۱ 

۷ا ےہ الشيطايم اند برقع سر الوم ارم Mail,‏ في 
ام والیس دص کم عی زكر ال رعن all‏ » < لاتتکح 
at yl‏ على عمتہا ولا على خالتها ٠‏ فانک اذا clad‏ ذلك فقد قطعم 
آرحامع )€( | م0 

وهکذا eu‏ نصوص ااتشریع ہین الحكة من ورائه » 
ولاست اتک إلا مقمق خبر ۰ آو دفع ضر 0 أو نطهير روح 0 
أو تقوم اعوجاج 38 أو إصلاح Ce‏ »> وقد Gal‏ فقهاء التشریع 
على أن ااصلحة هي قطب الرحى في أحكام الاسلام » وأن الله لم 
شرع أمرآ إلا اصلحة الناس . 

قال الأمدي : « إن الأحكام إنما شرعت لقاصد العباد ( أي 
مصالحهم ) لأن الاجاع قائم على أن أحكام الل لا خلو عن حكة 
اومتصود » ولوس ذلك لنفعة عائدة الى الله تعالى» بللفعة الناس » 


٩۱ : البقرة :۱۹۳ (ع) الائدة‎ (vr) ۱۷۹ : البقرة‎ )١( 
رواه سل والقسم الاخبر رواه ااطبرإض أيضاً‎ )٤( 


oA —‏ ہس 


وقد قال الله تعالی « رما أرسلناك ابو ,2 Say‏ » اوقال 
her?‏ دععت كل يء '" » فلو خلت الأحكام عن حكة عائدة 
الى الناس لكانت نقمة لا رحمة » وقال عليه الصلاة والسلام 0 لاضرر 
ولا ضرار ”٣ء‏ فلو لیکن التكليف قابا على صالح تمود الى العباد 
لكان ضررا Oat‏ 

وعلى هذا الأساسقام التشریع الاسلامي» براعي مصالح الناس 
وتحقیق حاجیامم وضرورامم» فاذاكان فيا لتشر بع‌مصلحة Ak‏ 
م لتفت الى ضرر بعض الأفراد > کتحری| جر والكذب والفش 
وأمٹالما » فان في ذلك مصلحة عامة لوقایة أخلاق الناس وأموالهم 


وکرامانہم » وقد ينتفع am‏ الناس من ہیا ور كاينتفع التكذاب 


من روي ج کذبه > والغاش من ترویج سلعته > ومن ذلك جواز 
قتل الأسر ی اذا ترس مهم العدو » وكات في امتناعنا عن AS‏ 
— <وفاً على حاة الأسرى — خطر انتصارہ علينا » by‏ ذلك 
مافيه هن استباحة الدیار وانتهاك 1 OL‏ وفقدان‌الاستقلال , فان 
الشرع أباح ‏ بل أو جب - All‏ فيقتال العدو » وتسدید الرمي 
(۱) الانیاء : ۱۰۷ (۲) الاعراف yoo:‏ 
(۳) رواء اهد وان ele‏ (؛ )الاحكام لامدي : | of‏ بتلزس 
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الله » ولو أصيئا أسرانا الع بنترس مهم » فان حياة أمة أولىمن 


حياة أفزاد . 

واذا تعاررضت مصلحتان عامتان . قدمت أ كثرها تعلقاًءصااح 
البو ر ء کا اذا ضاقالطريق علىالناس » وكان في الطريق مسجد 
اذا ST‏ قم‌منه انسع الطريق» فا هنا مصلحتان عامتان : مصلحة 
oe‏ الطريق على الای » ومصاحة شاء المسحد على الساعه » 
ولسكن الصلحة في توسیع الطریق أقوى من ااصلحة فيالابقاء على 
راک ہد اذ التنمون بالطریق أكثر عدداً » وأكثر ثمولا 


لاناس والحیوان » ولذا CH‏ الاسلام هدم السجد - وهو آقدس 
مكان في نظر الاسلام — لتحقیق مصاحة الناس فی توسیع الطریق 
وهي Jel‏ و آعم : 
al‏ اذا عار ضت مصلحتان فردتان : مصلحة رحل مع‌مصلحة 
رجل آخر ‏ قدمتالأقوىمتها والأقل ضررا ء وأمثلة هذا كثيرة 
في الفقه الاسلامي .. قال ابن تيمية : « وعی أن الواجب محصيل 
الصالح وتکیلہا » وتبطیل الفاسد وتقلیلها > فاذا تعارضت ( أي 
الصلحتان آوالفسدتان ) كان محصیل أعظمالصلحتين نتفويتأدناها » 
ودقع أعظم الفسدتين مع احتال esi‏ هو الشروع E‏ 
کو یو po era‏ 


٭٠‎ : الياسة الشرعية‎ )١( 
با هت‎ 


وما قزره الفقهاء بناء عی‌رهاية للصالح في التشریع. » أن الأحكام 
الي تبنی على عرف أو مصلحة ؛ تتبدل اذا تفر العرف أو تبدلت 
الصلحة « تتغیر الأحكام بتغير Myla‏ 

وكذلكقرروا آن‌من ene‏ الاسلامي «الاستحسان» 
وهو - عند قهاء الحنفية ‏ العدول عن العمل بالقیاس لقباس 
آخر أو دايل eS ye‏ أو سنة» أضرورة أومصلحة ,ترتب علىترك 
اعتبارها مفسدة » وعرفه ان رشد بأنه « الالتفات الى المصلحة 
والعدل ۲ » ومن أشهر القائلين هذا Tall‏ فقہاء الحنفة . 

ومن مصادر النشریع الاسلامي « الاستصلاح » أي العمل 
بالمصلحة الي تاج اليما الناس ولمتنص عليها ااشمريعة » ومن أشهر 
القائلين بهذا المبدأ فقہاء المالكة ۱۳ , 

ومن عرف أن TAT‏ م نأحكام القوانين الاسلامية انما قررها 
ا لجنہدون بناء على عرف حدث ۰ ولم یکن للناس عهد به في عصر 


النبوة » أوعلیمصلحة عامة أو خاصة للناس » علم أي تطور past‏ 
محتویہ الاسلام ليكون محققاً اصالح الناس فی کل عصر : 


(۱)الادة ۳٩‏ من de‏ الاحکام الشر عية (۲)بداية المد :۱۵/۲ 
(۴) انظر هذا البحث مقصلا في کاب > عوامل اللود في التشریع 
الاسلامي » DW‏ سيصدر قریاً ٠‏ 1 


مزایا الین CAINS‏ 
زايا الديق فى او سو 


وبعد فپذا هو الاسلام في أقسامه الرئيسية الأربعة : 


عفيدة pees‏ العمل وتدعو الى العم 


زعيادة آسمو بالروح وتؤدي الى القوة 
alee‏ نمیا الشخصية وحمل عل التعاون 


وفانوده محقق ااسالح ویضمن العدالة 

وهذا الاسلام بأقسامه الأربعة کیا ely‏ مجمع بين هذه 
المزاياكلها : 

نظام معقول يقوم على حرية Kall‏ ونشبر ٠ dal‏ 

ونظام اجماعي Pr‏ مصالح الناس وینظم التعاؤن بهم 
ارو نظام مرن متطور لامحمد عنء ابرة AL‏ وتطور الحضارة 


x‏ و نظام‌دءقراطي Veep gi‏ الساواة ورفض‌مبدا الامتازات 
والطبقات . 


ونظام مدني في قسمیه الأخبرین ۳ الآداب والقوانين 
Fy‏ فيه Je)‏ الدين وجودم» بل لايعترف بطبقة آسمی« Je,‏ 


col‏ فهو آحری أت يعفي الجتمع من حكمم في مصائره 
وشؤونه وساسته » کا حصل في تارم رجال Gal‏ في الفرون 
الاش . 


دعائم الروت فى Cie‏ 


والدين بهذا » لاعكن أن بصطدم مع الدولة ء ولا أنینفصل 
skye‏ 

أما أنه لإيصطدم مع الدولة ء فلأن الدولة الحديثة لا تسعی الى 
الى أكثر مسا سعى له الاسلام » بل هي لاتدانيه في عظمته 
وسعة آفاقه » وعمله على اسعاد ا جتمع ورفعة شأن الأمة » وليست 
ادو 38 في الاسلام إلا الثل الأعلى الكامل للدولة في عصرنا الحديث 
وفي آرقی عصور لحضارات . 

إن الدولة في الاسلام تقوم على : 

ts -‏ ختازم اقب عحش آزادنہ و Sage Pols‏ 
م۲ « من باح أميراً عن غير مشورة السامان فلا بعة له 
ولا الي باعه۲ ء 3 


(۱) الشوری : ۳۸ (۲) رواه الامام آجد . 
es‏ ا ےس 


۲ - جہاز حكوعي ينتقى فيه الأكفاء » من غير نظر الى 
اعتبار آخر » من ولي من أعى السدین شيئآ فأكر علهم أحداً 
حاباة فعلمه لعنة الا « من استعمل رجلا من عصاية (جماعة ) 
وفہم من هو أرضى لہ منه فقد خان الله ورسوله والؤمنين ٠))‏ 

سس مس ۔ قوانين مدنبة وضع الاسلام قواعدها ومبادٹہا العامة » 
وترله للدشترعین الاجتهاد في تفاصیلہا عا حةقى ااصلحة العامة . 

oe‏ قضاء ستقل عن at‏ سلطة وة بساوي بت 

رئيس الدولة bist,‏ الشعب « کو نوا قوامیالقسط شر راء لطر 

ولو على تفم ار الوالريى وائوذ, ہیں''' 6 وتار القضاء في 

الاسلام > من أر وع ما سجل في استقلال القضاء » ونفاذ ساطانه على 

۰ . الاغنیاء وعامة الشعب ء بلا محبز ولا حاباة‎ LAS 


۳ 4 
ه ‏ حش قوي رھب الاعداء ویصدم عن العدوات 


« راغررا ام ۳ ا می تور دمی راط اذيل شوم ~ 


~ 1 4 
عرو الل وعد وک » ومحرس الامن » ویصون السيادة وحمي 


الحرية الفكرية والدينة في الداخل والخارج « رقاتلوشم نی 


(۱) رواہ اظام ۰ (۲) رواه لا ۰ (۳) الا ۱۴۰ 
)٤(‏ الانقال r+:‏ ۱ 
با 9 


Bed ee) wows Cy‏ 6 و رر الضعفاء‌ولاستعیدین 
من أسر الطفیان والظلم « وما لحم ارم ف و 
رالستضعفی ہے الرمال والنساء والولدانہ الذیی بقولونہ رطا 
اط منا م ھزہ القرية الظالم اقرا داممل لذا سم للك Lads‏ 
واہمل اذا می لن افا سے 
+ — جماعة من bal‏ الشعب درون de‏ تطبیق القوانين 
وتحقيق مصالح الشعب » ودفع الأذى عنه أو أذى بعض أفراده 


0 ./ 4 ۳ 7 5 
على بعض Lay,»‏ امت يرع وده الى اھ ديا vse‏ با لهروف 


دیرو دہ ان الک راؤژك بر افلی را 
هذا هو جم-از الدولة الرئسي الذي محفق للشمب الرخاء 
والتقدم والأمن والکرامة » وه وکا ترون‌تفق مع عم الاسلام 
ومع أهداف القوانين الاسلامية » فن أبن Gh‏ التصادم بین۔الدین 
۾ والدولة 3 الاسلام بعد ذلك ؟ 7 


(۱) الانفال : ۳۹ (۲) الناء vo:‏ » وانظر بث الفتال 
فی الاسلام وأسبابه في رسالة « نظام السلم والحرب 'في الاسلام » لاؤلف + 
(۳) آل عمرات : ؛ ۱۰ 


وت 


6 ioe tu. oe انك‎ Vo me 


د ند (el Bee‏ سا 


شرت ر رود ۱ 
Sta‏ الري FBI‏ و ال 2 رہم » دهم" غر 
مح its Ci‏ و رس تی 


وبہذہ الروح OT‏ التماونة بین این وال ولة > عمل | 
على إقامة حضارتہ االدة ودوله الزاهرة » فکان عصر وی 3 
الراشدین عصر ازدهار ومحر bes‏ إصطدم بفئة تسمى « رجال 
الدين » حو ل دون استقرار الدولة وعظمتها وأداء رسالها . 

لد دوكن عمر ر الدواوين » وهو عمل جدید م یکن عرفه 
العرب »فلم رتفع صوت عام من عاماء de pall‏ — وم متوافرون 
م ن IS‏ الصحابة — حرم عليه ما فعل » بحول diy‏ وبين هذا 
العمل الاصلاحي العظيم » و جع Oke‏ ااصحف عل قراءة أو dod‏ 


واحدة ‏ وهو عمل لم یعملہ الرسول ولا gh‏ بكر جامع القرآن 


من شتات الأوراق والححارة والجلود - دون أن eae,‏ صوت 
بانکارهذا العمل ال الد » بل أقر علماء الصحابة جيعاً هذا العمل » 
وعدوه حسنة من حسنات عمان ء وقامءلي‌رضي الله عنه باصلاحات 
حمة في الدولة ‏ على كثرة الفتن التي OMe‏ عهده - وعلساء 
الصحابة متوافرون حوله رون ما ea‏ 

ثم قامت دولة الأمويين » فلم نشهد في ارما كله » صراعً 
دين العلماء وبين رجال الدولة » حول إصلاح الدولة وتنظم شؤونهاء 

ا ات 


وان وقعت بعض حوادث الخلاف کا جری بان سعیدن السیب 
وبين عبد اللك بن صروان ء وبين الاشعث وبين ا ححام س فا 
كان ذلك من نوع الصدام الذي كان بحري بين الكنيسة والدولة 
ني اوربا » وهو لاسدو أن يكون خلافاً حزباً أو ساسا حول 
النبج الذي كان رای بعض ا لفاء أو الأمراء . 


م قامت دولة العياسيين ‏ وعصرہم آزهی عصور الاسلام 
العاسة والحضارية — فرڈینا نہضة شاملة يشترك فہا olde‏ اله do‏ 
مع الفلاسفة والأدباء والأطباء والؤرخين وغيرهم » جنباً الى جاب 


دون صراع أو نزاع . بل إن ATT‏ فلاسفة الاسلام کان رشد 
وان سینا والفاراني وااغزا ياء كانوا فقہاء شریعة وفلاسفة في آن 
واحد » وكانت فلسفة أرسطو وسقراط تدرس في الساجد يجاب 
الفقه والحدیث واللغة والتارےۓ ء وكان الخلفاء یعقدون الحلقات 
العلمية لماداء الأديان كلها ٤‏ ولا مجہل أحد تلك المحلقات التي كانت 
تعقد في قصر الخليفة الأمو ن » وقد اجتمع فہا علماء الديانات من 
مسامین ومسيحبين وود ووس » يستمع الأموث إلى نقاشہم 
بروح علمية رياضية ء AY‏ فما لتعصب ممقوت أو ضيق فكري 
قاتل » وم تفع صوت fle‏ من علماء ااشریعة — وما أكثرم 
کک 


بومثذ - بانکار صنیع الأمون » Mad‏ عت الاصطدام معه أو 
الافتاء خروجه على الدين . 

وقساری القول أت عصور الازدهار والقوة والحضازة 
الشرقة في تار الاسلام »كانت عصوراً SE‏ فما الدين والعل » 
وعمل فہا فقهاء ااشمر ans‏ على امداد الدولة بكل ما حتاجه من نظم 
وقوانين » وهذا هو الطور الأول من أطوار العلاقغ بين 2 
والدولة في الاسلام» وقد استغرق القرون الأربعة کر الأولى. 


اللاو الثاني اا 


وبدأً منذ القرن الخامس الھجري تقريباً حق أوائل القرن 
الثااث pte‏ » وفي هذا الطور وقفتالعبقرية ااتشر عة في السمین 
عن النمو » وابتدأت الذاهبالأربعة تحتل مكائتها الرسمية والشعبية 
في الما الاسلائي » وأخذ التعصب المذاهب سبیله إلى أوساط 
الفقہاء » حتی انتھی الأ الى اقفال باب الاجتهاد والوقوف عند 
نصوصاعة الذاهب » والدفاع عن آرائهم مها كان فہا من‌صواب 
أو خطأ » ورافق ذلك تداي ا حالة السياسة في العالم الاسلاي » 
واستبداد LI‏ » وانتشار البوعة والترف » وخضوع كثير من 
الفقہاء لأهواء اما کین » وتقرمم إلہم بالفتاوى الشرعية لکل 

کر یں 


ما کانوا بعملونه من احراف وجور . . فا أنى القرن pte MM‏ 
حق کان واقع ا حیاۃ الاسلامية بعيداً ما يقرره الفقہاء » وکان 
واقع الدولة الاسلامية بعيداً مسا جاء به الاسلام » وأصبح الدين 
Cal‏ اللون » متقطع الأنفاس» لابسعف السلمین محاجة ,ولا محل 
لهم مشكلة . 


الطور الثالت — Aad)‏ 


وفي أو ائل القرت الثالث pte‏ المجري ل التاسع دشر 


لللادي — كانت الامبراطورية العاتة Be‏ بأسیاب sled)‏ 
والامحلال » وكان الغرب باسطاً جناحيه على العالم القديم والجديد » 
که محضارته « ویتطلع بش رر ونهمالى خبرانه وثرواته ء وبدأت 
alt‏ الاسلامية مختلط بالحياة الغربية » وهي جديدة طى السمین 
فی کل شيء . . وأخذ النامهون منالساءين في معالمة مالحق أمنهم 
من ضعف » وما تدنت إليه من احطاط ء Clog‏ جمہور هؤلاء 
أن البون بعيد بین متطلبات الاصلاح ء وبين ما وصل إليه الفقه 
الاسلاي ومفہوم الین في أوساط الفقهاء وجماهير السادین » 
ورأوا في الغرب نظاماً وحضارة واكتشافاً لأسرار الحاة لاقف 
عند حد ؛ فأرادوا أن مجاروا ااغرب في نظامه وتقدمه. على أساس 


aS‏ کت 


الاسلام ء فلم يسعفهم الفقهتاء » ولا الفقه الاسلاي - في شکله 
الذي انتھی إليه - عا آرادوا » وتذرعت دول الغرب بالاقلات 
Lil‏ في الوطن الاسلاعي » بل الدولة العهانية على تعدیل نظمها 
وقوانينها عا بعدها عن الاسلام وحررها من أحكامه ۰ . وکانت 
الأساة التي لاتزال تعاتى آ نارها ge‏ الیوم ۰ ۰ إذ رضیت الدولة 
العئانية ‏ وهي دولة ا لافة الاسلامية حبنگذ - أن تبتعد عن 
الاسلام في كثير من قوانینها وأنظمتها > حت عطلت بعض حدود 
الشريعة » وأبالحت فی قواننبا مض مرماتها » ویذاك ابتدأت 
تسیر في طریق يبتعد عن الاسلام شبثاً فشیثاً * ولئن ظل الاسلام 
دين الدولة ٤‏ وظل سلاطين بني SUE‏ خلفاء للسادین ء فلقد كانت 


الدولة تسیر عملياً في طریق انفصالها عن الدین > وطبقت سياسة 
فصل roll‏ عن الدولة ‏ على نطاق ضيق — في دواثر الحسكومة »> 
ومیادین التشریع » وساهمت في ذلك الأوساط ااتيانصلت بالحضارة 


الغربية في طراز معیشتها ومصادر ثقافتها ونهج تفكيرها . . حيث 
اتهمت الاسلام بالقصور ogtly‏ » والتخلف عن الحياة » واقصاء 
أتباعه عن رکب الحياة التطور التقدم » وزاد الاستعار الغربي في 
تشويه الاسلام عفتریانه وأضاليله باسم العلم » وعن طريق الجامعات 


— Ye — 


والعاهد الأجنبية والتدشيرية > <تى زعم اروادها م نأبناء السامینء 
أن الاسلام هو علق ما يرون في أمتهم من جود واحطاط ٤‏ وأنه 
لا سبيل الى اللحاق برکب الضارة » إلا باطراح الاسلام والتخلي 
عن فوده وجوده 1 فعل الغرب he‏ على عن الدين وأقعی 
رحاله عن التدخل re}‏ شوون الدولة . . ومن هنا نبتت عند هولاء 
فكرة ر فصل الدين عن الدولة » و « إقصاء رحال oll‏ عرش 
الحیاۃ العامة » کعنصر آسامي - في رأبهم - من‌عناصر الاصلاح 
في العالم العربي والعالم الاسلاعي . 


الو الرابع - العودة الى a glad!‏ 


1 حل العالم الاسلاعي خلال عصور الاحطاط والفوضى » من 
علماء اوتوا حظاً كبيراً من الفہم الدقیق لأصول الاسلام وأ<كامه 
وفلسفة اشریعہ 0 فكانوا كالواحة الخضراء 3 صحراء واسعة 
مجدبة » يفيء إلمها كل طالب للحق والسعادة . . ولکنها كانت 
من الفلة محیث لم تستطع نو یل سیر التارع في العام الاسلاي 
من ضعف إلى قوة » ومن تان الى عاسك . وأبرز من ظهر 
في القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر افتحري من 
دعاة الاصلاح الاسلاعي » dle‏ الدين الأفغاني ود otc‏ وطاهس 


صن يات 


الجزائري وجال الدین القاععي ورشيد رضا . وکانت دعوم الى 
الاصلاح لح تقوم على تنقیة الاسلام ما علق به من خرافات ex‏ ‘ 
وتحدرد الفقه الاسلاي بار ارجوع الى مصادره التشر بعة الأولى 1 
لكوت قادرا على مسابرة الحياة WaT‏ محل مشاكل السلمین 
وتحقيق مصالحهم ؛ وعملت هذه الدعواتتملها البطيء العميق » 
في وبل أنظار المسادين إلى شريعتهم » ووجوب بناء pete‏ 
abt‏ على أساسها » وتضافرت مع هذه الدعوات الاصلاحية 
عوامل اخری » من اخفاق النظم الغربية في Gud‏ الطمأنينة 

والسعادة للمجتمع الاسلاي > واستيقاظ الوعي السيامي الاسلاي 
ate‏ الضربات الاستعارية الباشرة ؟ و تزاىدعدد reall‏ للاسلام 
وتشريعه وتار عه » في أوساط ااستشرقین ورجال القانون في 
الم الغربي » وتام الحركات الاسلامية الجديدة کح رکة الاخوان 


المسامين وغيرها . . کل هذه الموامل جعلت العلاقة بین الاين 
والدولة في العالم الاسلامي Bally‏ » تنتقل الى طور حدید »وهو 
ظور العودة الى التعاون والتساند » کا كانت الحال في الطور 
الأول ء في عهود العزة والقوة والسيادة قي تار ع الاسلام . 

إن قرار مور القانون المقارن الک في لاهاي النعقد في 


عام ۱۳۵۹ ه وعام ۱۹۴۷ م اعتبار ااشریعة الاسلامية عصدراً 
من معادر التشریع العام » واعتبارها حية صا حة للتطور () » 
کا إن قرار مؤھر الحامين الدولي النعقد في لاهاي عام ۱۹6۸ 
بوجوب تبني الدراسة المقارنة التشر یع الاسلاي والتشجيع علہا 
نظراً ما له من مرونة وشأن Vole‏ » وقرار موعر اسبوع الفقه 
الاسلاتي في شعبة الحفوق اشرقية من ا جمع الدولي لاحقوق 
القارنة اانعقد في باریس عام ۱۹۵۱ Ob‏ مبادىء الفقه الاسلاي 
LIU‏ حقوقية تشريغية لاعاری فما ء وأن جوعة الأراء 
والمذاهب في أله الاسلاعيثروة تحمل على الاعجاب به» وتجعله قادرا 
على الاستجابة Like at‏ الحديثة والتوفيق بین Mieke‏ 
إن هذه القررات فيتلك ال عراتالدولیة للحقوق القارنة » زادت 
3 افت أنظان الحدو قبين العرب dlls‏ ای قبمةاتراث DEV‏ 
التشريعي » ووجوب الاستفادة منه في حر كه التشمریع الجديد اي 
تمر العالم الاسلائي من أقصاه الى أقصاه > حت ذهبت ارکات 
الاسلامية الحديئة الى أبعد من هذا ء فنادت بوجوب إقامة الدولة 


(۱) تاريخ النشریم الاسلامي لایس وواخوانه ۳۳ 
(۲) الدخل الققبي العام للاستاذ الزرقا : ۱۳۹ 
Gel )۲(‏ في القدمة تت رقم a‏ 


—vr— 


من جديد على أسس الاسلام العم وتشر یعه ٤ dbl‏ واستطاعت 
هذه ا حرکات أن تسحلتطوراً خطیراً في الدساتير الاساسية للمالك 
i, all‏ والاسلامية » حان حملت نة الدستور فيالجسة التأسيسية 
الباكستانية عام ۱۹۹ على إعلان الاسلام LUT‏ للحم في دولة 
الباكستان » وقد أقر رئيس الوزارة الباكستانية یومثذ المرحوم 
لياقت علي خان هذ | اميد » فأعلنه في الجعية التأسيسية في العام 
المذكور . وحين جحت في جعل الدستور السوري الصادر عن 
الجعية التأسيسية عام ۱۹۵۰ يقر في مادته الثالثة Sk‏ « الفقه 
الاسلاي هو الصدر | ost‏ للتشریع ۲ وهو فتح جديد في 
بتاء الہضة العربية الجديدة»سيقت به سوریا البلاد العربية كلها في 
تقربرھذا المبدأ العظم ءوفي ظنی أن الدستور المصر NG‏ تقب سيتضمن 
مثل هذا النص ء إذ هو استحابة لا بد منہا لواقع الحیاۃ في العالم 
العرنياليوم» ولاحساس الثقفين السامین Lb sally‏ اللحة الى 
العودة للاسلامصافياً کت با »كا كان في عہدالرسول والقرون الأولى. 
واقد أقر القانون Gall‏ المضري الصادر عام ۱۹۸ مبادىء 
عظيمة تفردت ما الشريعة الاسلامية ء کا اعترفت EL‏ القانون 


(۱) ثم أقرهذا اليد في الاستور الذي عدر فيعبد الانقلاب‌عام۰۳ ۱٩‏ 


—vt— 


ob gall‏ ما خذته في قانونها من مبادیء التشریع الاسلاي 
ليس الا خطوة Sipe‏ للخطوة الرتقبة وهي استمداد القانون 
المدني كله من هذا التشمریع gall‏ العظم(؟ . 

کا أقر القانون Gall‏ السوري ااصادر عام ۱۹٣١‏ بوجوب 
الرجوع الى ااشریعة الاسلامية حين لا جد القاضي‌نصاً في الفانون 
gull‏ عن الخادثة cI‏ تعرض عليه . 

إن هذا كله جعلنا على عتبة تطور خطبر في عودة العلاقة بين 
الدن والدولة الى ماكانت عليه في صدور الاسلام إان ازدهار 
ا حضارة الاشلافية. » وهي من بوادر الي والقوة QASIM‏ 
والاسلای في نهشته الفتية . ; 


(۱) الوسیط للد کنور النبوري : 4۵ » ٤۸‏ 


=Ve — 


مقار نات بین الاسلام والمميحية 


لقد أطلت” في هذه الفذلكة التار عة ااني ۸ أجد بدا من 
الافاضة فہا » حان زعمت دم في أول الحدث » أن العلاقة بين 
ادن والدولة يحب أن تکون امحایة ‘ Oly‏ السلببة الي حدثت 
نويا طارئة لما أسبامها « ولقد PAB)‏ في هذا الاستعراض الشامل 
لمبادىء الدیانتین المسحية والاسلام » وفي‌نطور موقفها من الدولة 
في مختلف العصور » أن هنالك حقائق لا بد من افت النظر الا 
وتذکرها Tels‏ » وهي : 

س أن موقف المسحة ‏ في أصلها وقي tke‏ السیح 
وتلامذنه من بعدہ حت القرون الثلائة UE‏ -- موقف السام 
للدولة , لا تصطدم معها في شریع > ولا تفرضعلما رحال دن 
يتحكون في شؤونها » وأنموقف الاسلام موقف المؤيد الدولة » 
المتعاون معها في تحقیق أهدافها وأداء رسالا . 

» الدولة في تاريخ السيحية‎ ye أن المناداة فصل الد ن‎ — ٢ 


عود بها الىوضعها الاول الصحیح » وأن احرافها عن هذا البداً » 
جر" علہا وعلى شعوما البلاء وااشقاء . 
وأما في الاسلام » فان المناداة فصل‌الدن عن الدولة إنحراف 


به عن وضعه الصحیح » وأن وقوع هذا الفصل في بعض مراحل 
التاریخ - الطور الثالث ‏ جر على الاسلام deg‏ المسامين. 
البلاء والشقاء . 

3 أوربا .کات‎ g عن الدولة في تار‎ Gall ان فصل‎ - ٣ 
4 حرة طليقة‎ ode عصر نہضتہا الكبرى » ولقد سارت من‎ 
. تسيطر على شؤون العالم ونتحک في مصائره‎ 

آما في الاسلام ء فان أزهى عصور حضارته > وأحفلها بالقوة 
وا حجد » وأجداها على الانسائية » هي العصور التي قامت فما دولته 
كل nese‏ شرسته ,نوما AGLI Soe‏ بين ان والدولة DM‏ 
عصور الضعف وا جود والفوغی . 

٤‏ - ات ربط الدولة بالدین في اوربا » أدى الى اضطہاد 
الفکر » وخنق ا حریات ٠‏ وقیام الحروب الدينية الفجعة » وخضوع 
الناس كاوس ا حرافة والحهالة والبؤس . 

أما ربط الدولة بالدبن في عصور الاسلام الزاهرة » فقد أدت ٠‏ 
إلى انطلاق القكرء ومایة الحرياتالدينية ءوإشاعة الرغد والسلام 

ی 


بين أبناء الديانات » وتحریر الناس من أوهام الخرافات والشعوذة» 
وتحقيق الكرامة الانسانية والعدالة الاجتاعية بين أبناء الشعوب . 

ه ‏ أن علاقة الین بالدولة في تارۓ السيحية في القروت 
الوسطی ء جعل من رجال الدين طبقة عثل السيطرة والاستعلاء 
والاضطباد والتعصب . 

ولكن علاقة الدبن بالدولة في عصور الاسلام الزاهمة » ۸ 
الق مثلهذه الطبقة ء إذ الاسلام نفسه م رأیتم - لايعترف 
بوجودها ء فكيف ترف بحقها في السيطرة والاستعلاء ٠‏ 


لسن فى اندسموم رمال دیی 

إن البزة البارزة في الاسلام وتنا عه ء أنه خلامن طبقة رجال 
الدين « وذلكخلا تار ەمن ماني رجالالدین » وتحکہموجودم 
وسيطرتهم على أفكار الناس وعقا دمم > وما هذه الألقاب التي 
تطلق على بعض العلماء من « شيخ الاسلام » "و « gal‏ الا کر » 
و و نقيب الأششراف » وأمثالما إلا ألقاب مبتدعة لانتعرف علہا 
الاسلام في مبادئه » ول تمرف علہا في عصوره الشرقة » فلم يكن 
في عبد رسول ال‌صی‌علیه وسل » ولا في عهدخلفائه الراشدین 
ولا في عبود الأمودين والعباسيين من Dd ¢ Pan‏ شيخ للاسلام ٤‏ 


ولا « مفت ‏ كبر » واعاکان هنالك فقپاء ووعاظ » سدنون للناس 
ail si‏ » دون أن لوا حراماً أو غرموا «We‏ وم يكن 
الذقباء في عمد الرسول حق عهد par‏ هرون الرشيد » لباس 
عتازون به عن الناس ء ولا وصف مختصون به EE‏ 
« صاحب الفضيلة » أو « صاحب الساحة » وانماكان LE‏ الفقیه 
باعه » وعتاز بعلمه » ویشار له خلقه وسيرته لا ہمامتہ وجبته » 
وأول ما ۳ عر العاداء عن الناس بلباس خاص > کات في عهد 
عون الرشید » ge‏ رأى قاضي القضاة آبو وسف : أن يلس 


الفقهاء على رؤوسهم لباساً LE‏ يفرقهم عن ااعامة » ومع ار 


لهذا العمل ما يبرره » فانه لايغتبر حجة على الاسلام ء ولا دللا 
على وجوب تيز اافقہاء بلباس أو شارة . 

إن في OLY!‏ فقہاء لا رجال دين » وهؤلاء الفقهاء 
اختصاصيون في عل الشریعة وتعاليمها للناس ۰ واختصاصهم هذا 
لایعطہم حقاً ليس للشعب » ولا نيطرة على معائر الناس وعقوم 
بل م في الجتمع كالأطباء مختصون بعلم صحة الأجسام وأعراضها > 
وكالحةوقيين تصون بفقه القانون وشرح مبادئه » وکا امین 
بمختصون بالدفاع عن حقوق الناسوفق مبادىء القانون » فالفقہاء 


۷۷۹ ہے 


hase 35‏ بعلم من العلوم انی اتاج البها الأية9 ؛ وات کان أم 
العلوم في نظر الاسلام وأ كثرها ثواباً 4 الايصح الزعم بأن 
للأطباء أو الپندسین أو احامعن sine‏ على سأر الناس لاختصاصهم 
بعل ما حتاج إليه الشعب في دنیاء »كذلك لابصح hee J‏ لاغة اء 
ميزة على سار الناس لاختصاصهم بعل ما حتاج إليه الناس في شژون 
دینوم ومعاملاتهم » أما أجرہم وثوابہم » فذلك عند الله * به 
يتفاضل العاملون على قدر النہة الحسنة والممل ا حالص لوجه الله 
حل فا 

dey‏ مہمة آخری الفقہاء » وهي امداد الدولة جا حتاج له 
من قوانن » نم اشتراعية » UT‏ علاء الفقه والقانوت 


ف یکل أمة . 


لازا اصطر م الفقراء مع رمال الروك 7 
ht‏ اي ست 


وان البمتين : تعلم الناس أحكام ديهم > وامداد الدولة 


عشاریع القوانين اللازمة »كان من حق العام أن Yb‏ بالعروف 
ودهی عن Oly SU‏ تیه ost Sl‏ إذا طخى 0 والقاذي اذا ضل » 
والشعب إذا فرط فى حقه أو مرد على ساطان الدولة » وهو <ق 


وم 


% 
05 
طبیع یکحق الالب في تسديد خطى الکومة-» وحق الصحافي 
في توجيه الرأي العام » وهولي موقفه هذا » لابدعى ميزة على 
الناس > ولا تكلا" لیم الله » واعا بفعل ما بفعله اعضاء ا حالس 
النيابية في البلاد الأعقراطة » حين يتكرون على السلطة Udall‏ 
الحرافما عن مبادىء الدستور » أو غفلتہا عن رعاية مصالح 
ااشعث؟ 
وهذا نفهم ما كان بقع بين بعض الفقهاء » وبين بعض الولاة 
والخلفاء » من صدام ونزاع « فللدولة نظام متاسك الأجزاء » 
" يؤدي أقل انحراف عنه الى هبار النظام tas Ugly‏ . . فلا دی 
الفقيهاللص Ta,‏ من أن نکرهذا الاحراف» صيانة gah‏ قالشعب» 
وإشاء على اسك الدولة le sis‏ » وهو حان سقدم بالانکار A‏ 


الخليفة أو الوالي ء لا بدعي لنفسه صفة مقدسة . ولا بريد أن 
تفع عن ا حضوع لهوانين الدولة » ولا سعی إلى حلب مصلحة 
خاصة dial‏ جاعته » بل انا كان شعل ذلك » لأنه کان وحده 


في تلاك العصور OLS‏ الشعب الدافع عن حقه » المعرض نفسه 
وراحته للخطر في 
ls‏ هذه الحوادث التالية لثلائة من فقباء الاسلام 2 في 
عصور مختلفة » تتبينون منها طبيعة تدخل الفقيه الملم في عمل 
حاوف ٦‏ 


الخليفة أو الحاکم » والمدف الذي كان یسعی إليه من وراء هذا 
التدخل » والثمرة الي كان مجنیہا الشعب منه ٠‏ 


“bit!‏ على آمرال الثمب 


» «عبد الرحمن الناصر » مدينة الزهراء في الأندلس‎ lait 
ابداع ۰ وأنفق علہہا من الأموال مالا یکاد بعد‎ lel ils في‎ gal 
وبلغ من‌انفاقه وتفننه في تزیینها أن أقام « الصرح الممرد » وا خذ‎ 
لقبته قراميد من ذهب وفضة ؛ فا إن سمع بذلك الفقیه القاضي‎ 
الناصر » وغضب‌لتبدیده أموال‎ Jaa! منذرین سعيد »حق ارناع‎ « 
» الخزينة العامة » فوقف في المسجد مخطب الناس محضور الناصر‎ 
زهو اقول له رابا کنت أطن أن‎ s ویتوجه یه بللوم والتأنيب‎ 
من قبادك‎ ASE الشیطان أخزاہ الله يبلغ بك هذا المبلغ » ولا أن‎ 
هذا التمكين » مع ما ناك اللہ وفضلك به على العالمين م حق أ نزلك‎ 
» منازل الكافرين ! . . »فاقشعر عبد اارحمن الناصر من قوله‎ 
! وقال له : انظر ماتقول ؟ كيف أنزاني منازهم ؟ قال : نعم‎ 
اللہ تارك وتعالى يقول : « ولود أنه 28 الناعى ای‎ wii 
foley mei لبي وترم مفطا س‎ oF با‎ AL, راز لمانا‎ 


~ 


عابرا یہ دده * ولپ وترم رب وسا 3G Lat‏ 2% 
فوحم الخليفة ونکس رأسه ملياً ودموعه يريط لته خشوعا لله 
تبارك وتعالى Tey‏ إليه , ثم أقبل على القاضي وقال له : جزاله 
اللہ تعالى با قاضي خبراً be‏ وعن السامبن والدین » وکثگرفی الناس 
أمثالك » فالذي قلت هو والله الحق » وقام من حاسه ذاك وهو 
ستغفر الله تعالى » وأهی بنقض سقف القبة وأعاد قراميدها 
توا 20 , 

فبذا ففيه وقف‌في وجه خلیفة لیردہ عن تبدید أموال الدولة » 
وتم له ما آراد . . ووفر على الشعب ماله » ومنع TU‏ من أن 
هوي بالدولة الى veer‏ الترف والسفه ۱ .. 

إنه هنا وکل عن أموال الشعب . .. لارجل دين بت 
. أموال الشعب . 


الرفوف في دم الحو والطفاة 


كان الشبخ عز الدین بن عبد السلام من أشهر عاداء عصره » 
وكان قاضي القضاة في عبد اللك الصالح سلطان دمشق » فبلغه أن 


(۱) ازخرف : ۰۳۳ :۳ 
(۲) من GT‏ الطاء : ۱56 


الك السالح اصطلح مع الأفرج ( الصليبيين ) 528  .:‏ 
سلطان مصی جم ull‏ أنوب » وأعظامم قاء ذلك وصيدا» 
و و قلعة الشقیف » وغيرها من حصون السامين ء ودخل الافر مج 
دمشق اشراء السلاح » نشي فاك على الشتخ مشقة عظيمة » 
وأفق الناس بتحريم مبايعتهم لأنهم یقانلون به السدین ؛ وكان 
طب الجعة في مسجد بني أمية » ومن العادة الدعاء لاساطان في 
آخرها > فترك الدعاء له بعد ذلك » وزاد في آخر خطبته « pel‏ 
oid pai‏ الامة أمرآ رشداً » تعز فيه وليك » وتذل فيه عدوك > 
وشعمل فيه بطاعتك » وینهی فيه عن معصيتك » والنای 
بنتہلو نبالدعاء وااتأمعن » فغضب السلطان لذلك وعزله من‌القضاء » 


aly‏ الشيخ إلى مصر مهاجراً ء وشق ذلك على أهل دمشق حق 


خي السلطان ورتهم بسببه « فأرسل إليه مت يقول « إن 
الساطان عفی عنك وردله إلى عملك » على أن تنکسر له وتقبل 
يده » فا کان من‌الشییخ إلا أن قالارسولالسلطان : « یاهسکین ! 
ما أرضاء ( السلطان ) أن يقبل بدي Had‏ أن آقبل يده ! یافوم 
آتم في واد وأنا في واد ؛ والجد له الذي Gli‏ مما ابتلاكم به » 
ثم مضی الى مصر » فولاه سلطانہا جم الدبن منصب فاضي القضاة * 
وأقام بين الناس معالم ا حق والهمريمة »> حت إذا رأی قسوة 


—-AL— 


الأصراء الماليك وجرأتہم » نليم لأموال الشعب » وأيقن أنهم 
في الأصل عبید مالك استولوا فلى ULI‏ بالقوة والبفي ء أفق 
ob‏ هؤلاء الأغراء عبيد لا جوز بيعم ولا PS nt‏ ولا هنا كحم 
حق بباعوا و رروا : ۰ . وعكن لبیعہم بوماً في ساحة من أوسع 
ساحات القاهرة » وفحت مصر oly‏ الفتوی » وامتنع الناس عن 
معاملة الأعراء 3 وأصبح APY‏ منبوذين من الشعب ۰ وقرر 
الأمراء قتل الشیخ » وأرسلوا إليه PAS‏ براوده قى العدول عن 
عزمه وإلا قتله . . وكان لفاء بين الشیخ والأمیر » ارتغدت فه 
فرائص الأمير حت بکی . . ثم قال له : bl‏ بد من أن تبيعنا کا 
أعلنت ؟ قال الشیخ : ما من ذلك بد ۰۱ , قال : ففم تصرف 
ننا ؟ قال الشیخ : في مصالخ السامين ! قال : هن قبضه ؟ 
قال الشییخ : أا ! ۰ وم ee‏ ما أراد » واجتمع الاش 
لیشہدوا ول منظر في التاريم : أضاء نباعون ۱ . . ونادست 
الشیخ بنفسه علہم واحداً واحداً ء وغالى في نهم » وقبضه 
وصرفه في وحوه ا یر 02 ! E‏ 

فبذا Cl aa‏ عىالسلطان SLs‏ للأمة » واستعانته بأعدائها 


(۱) طبقات الشافمية للسبكن :۰ |:۸ 


— ۸ — 


على أخيه » وحال دون بسع السلاح للأعداء . . ثم ری بشي 
الأمراء على الشعب بغر حق » فقرر بعبم » pS atl TS‏ » 
واستخلاصاً لما في أيدمم من أموال الشعب لترد الى الشعب . 

انه هنا لسان شعب شور لکانه وکرامته . . لارجل دن 
بذ لكرامة الشعب وینحاز الى خونته وطغاته . . 

صيالة الحرياث teed!‏ 

رأى السلطان سلم الأول المثاتي ء أن الأروام والبلغار 
والأرمن قد کثروا في ملکته كثرة مزعحة » وأقضوا مضجع 
الدولة بفتنهمد مؤاصاتمهم» فقرر أن يرم عل الاسلام أو رجهم 
من مملكته » فعارض شخ الاسلام « زنببلي علي افندي » معارضة 
شد دة 0 وقال له بلهدة قاطعة : « ليس لك ی النصاری والہود 
إلا الجزية » وليس لك أن تزعجهم عن أوطانمم » فرجع 
السلطان عن عزمه امتثالاةً لارادة Me pall‏ . 

إنه هنا giles ple‏ عن حرية الشعب في عقيدتة . . لارجل ' 
دن عمل الناس على ترك عقائدثم بالحديد والثار ۱ .. 


۳۰۸/۳ 0 حاضر العام الاسلامي‎ )١) 


هذه ثلاثة أمثلة » اخترتها من مثات أمثالما » لأبرهن لک 
على أن الفقيه إن تدخل في عمل رجال الدولة » فاعا فعل ذلك » 
لصون دماء ااشعب وحرمانه وعقائده وأمواله . . وشتان بين 
ea‏ هذه كرته الانسانة الابيلة » وبين تدخلِ ساب الناس 
أموالھم وک 'راماتہم » ويقدمهم إلى حاک التفتیش ی العذاب - 
آلواناً وأشكلا . 


مناقشة 
لدعاة فصل الدىن عن الدولة فى بلادنا 


قي بعد الذي قدمناه “ أن نسأل sles‏ فصل الدین عن الدولة 
في بلادنا العرية والاسلامية » أن يقولوا لنا بضراحة : ما ادي 
يعنونه من هذه الدعوة ؟ 

إن كان قصدہم من ذلك أن لانستفيد في نهشتنا Le pill‏ 
والقانونية ء من ترائنا الاسلامي العظم ء فنقصیه عن دوره في 
وضع أسس هذه الهضة » وهو في متناول أبدينا . . إن كان هذا 
ما یقصدون »كانت دعوة الى جرعة لاتقع فما أمة حترم نفسها » 
فان مثل ه_ذا التراث العظيم الدي بدأت أنظار العام تتحه إلى 
تقدیره » والاعحاب عرونته وسعته وعالميته » لانکون الدعوة إلى 

رت 


:الہ عد ذلك ء إلاخھلاً فاضحاً ء أو تعصباً Byte‏ بغيضاً » وکلاها 
«قتگال لصاحبه » فليختاروا لأنفسهم أي الدائين القاتلين : الجهل 


۱ 


gy‏ "الست 
ونطمشهم مع هذا » الى أن MEY‏ العلمي في الأوساط العالمية ؛ 

والاتحاه الاسلامي في اسکومات الاسلامية » والوعي القومي في 
البلاد العربية » قد قطع علہم طریقہم في دعوتنا الى هذا الاھال » 
بعد أن أخذتالجامعات العلمية في العالم تعنى بدراسة هذا التشريع © 
وبعد أن نہضت أحدث دول العام الاسلامی طى أساس الاعتزاز 
بهذا التشريع والرجوغ إليه * وبعد أن بدأت الدول العربية 


- تعترف في دساتيرها بالفقه الاسلامي مصدراً Listy‏ للنقنین في 
بلادها » فکیف تقوم بعد هذا دعوة الى فصل الدين عن الدولة ؟ !_ 
واذا كانت الدولة لا تقوم من غير قوانين ونظم » وكارت 
يشترط في هذه القوانین والنظم» أن تفي بحاجات‌الناس » وتحقق 
العدالة فما بينهم » وكان في استطاعة الاسلام أن عدنا بکل‌مانحتاج 
له من القوانين الكفيلة بہذہ الأغراض ء لم تكن الدغوة بعد 
ذلك - في حيطنا - الى فصل الدين عن الدولة إلا أحد مین : 
اما دعوة إلى إقامة دولة لانظم لما ولا قوانين » واما دعوة الى 
اقامة دولة في أمة ما فلسفتها الخاصة في ایا ء على نظم BE‏ 
—AA—‏ 


تلك الفلسفة و#الفها » وهني دعوة غريبة في pac‏ كعضرنا » 
JSS‏ فیة دول العالم على أساس عقائدي » لاعنصري ولا لغوي » 
ws‏ مثل‌هنه اللعوة ااغریبة » الا كالدعوة إلى إقامة دولة شوعة 
في روسیا ى أساس مجافي الفلسفة الشيوعية » أو إلى [قامة دولة 
في أميركا على غير الناهج الرأسالية . . وهذا من أعجب مایدعو 
إليه مثقفون بحترمون عقوم وغقول UY‏ التي بعیشون معا . 

إن القضية بنيني أن تحدد في موقفهم من هذا التشریع 
الاسلامي ااعظم : 

أبريدون منا أن‌نہملہ ؟ فلماذا ؟ وما هو الثمن اولصلحة من 
کون هذا الاهال ؟ . . وهو لیس من مصلحة السامين ولا 
السحبین َع 

أم ریدون منا أن .تعمل به » استحابة SEW‏ العامة 
والقوضة ألحدیئة ؟ فلیترکوا حن دعوتنا الى فسل الد ہن عن 
الدولة ء والا کانوا متناقضين ree‏ وبين أنفسہم 

Ll‏ إذاكان قصدهم من تلك الدعوة ٤‏ أن لاتکون الدولة أية 


» بدن الأمة ؛ فلا تعب تعالیمه ومقاهيمه وقیمه وآدابه‎ ae 
فنحن نسألهم : أية دولة فيالقديم والحديث فعلت هذا ء إلا الدؤل‎ 
ال تقوم فلشفتها على انکار الأديان وجخود اله ؟:. إت دول‎ 
الغرب الحدیئة البوم » إن قطعت ضلتها بدن الكنيسة في القرون‎ 


الوسطی » فهي لم تقطع صلتها بدين السيحية في عصورها الأولى » 
وآدابالکنیسة في العصور الحديثة > ونوم “محرملك_ كلك انکلترا 
الأسبق - على التخلي ye‏ عرشه » في شعب كالشعب الا حلبزي » 
لأنه آراد أن یتزوج زواجاً لاترضاه الكنيسة الرواستانتية ! يكون 
من التغرير بعقولنا أن يقال لنا : إن الدولة لاتكون حضاریة راقية 
إلا إذا قطعت صلتها بالدين ء و ملت آدابه وازدرت قيمه !.. 
وإذا قالوا لنا إن الدين صلة بين العبد وربه » فا علاقة الدولة 
4 ؟كان جوانا : ان هذا هو مفهوم الدینعندغیرنا حن السلمین * 
oF ui‏ فالدین عندنا — کا تقدم  do‏ بين العبد ور به » وأدب 
بين الانسان وأخیه الانسات » وحقوق بين الناس بعضہم على 
بعض » آما ما كان من صلة بين العبد وربه » فهذا لادد أت 
جعلہ من وظاف الدولة تفرضه طى الناس Lee‏ » و تفعل هذا 


دولة إسلامية في Cal‏ والحديث ٠‏ وأما ماکان من أدب بين 

الانسان والانسان ء فهذه رسالة ااشرائع كلما . ولا تستقم لدولة 

شؤوتها ء ولا تصل الى الغاية من قوانینہا ء إلا اذا عنيت بتریة 

شعہا على تلك الا داب » تربية ردع الناس عن العدوان » و حملهم 

على الحق وا حر ۰ بوازع من آدابہم وأخلاقهم ء قبل ان محافوا 

بطش الدولة وسحونها » وھہات أن دع ذلك الناس ا حمعین . 
ہس ۹۸۷ سے 


وأما ماکان من حقوق بين الناس بعضہم على بعض > في 

هي الي تراها الغابة من قيام الدولة »> وهي في الاسلام موفورة 
على خير مايكفل التوازن في حقوق الطوائف والفثات » آوازناً 
لاغرج عن العدالة ء ولا ل بالأمن » ولا يشيع الفوضی 
والاضطراب . 

واذاكان هذا مفهوم الدين عندنا حن السامین . كانتدعوتنا 
الى أن نطرح أم مافيه » وهي القوانين والنظم » دعوة خاسرة 
حر فہا المسلم دینه وعقيدته » بيا دعوة غير الم الى هذا ؟ 
دعوة ةطبيعية منسحمة مع دنه فلا خسر شيا 7 فن دعانا ا یفسل 
الدبن عن الدولة وهو مسل »كان Wale‏ يدينه أو خارحاً عليه : 
ومن دعانا الى ذلك وهو غير مسا “ کان مفتاتاً علينا في حرزتنا 


الدينية ء Lely‏ إلينا ان ننخلی ما نعتقد من دين » من حيث 
ندل ل 


بظل هو وفياً لما ستقده من دين .. وذلك هو رف الذي لانقره 
شریعة » وا يف الذي لابرضاه منصف »> والفتنة النانمة الي AY‏ 
الله ايقاظها .. 

وتزيد على ذلك كله » أننا دعاة حم یقوم على الشوری‌واختیار 
الشعب لنوابه » ولسنا نتصور أن :وضع قوانين الدولة من قبل 
المفتين أو الفقہاء ء واعا نريدها ان توضع من قبل نواب الشعب 


في ندوته الاب » وما دام الشعب Gall,‏ من أ كثرية مسامة 


تودن LS‏ الاسلام ونظمه ¡ فن الجر ان تقدم القوانين BI‏ 


آصدر عن نواب الهعب » طى آنها مستمدة من عقيدته وأنظمته 
التي بقدسها وضع لھا ء وحن لانشکو في تما قلة القوانين 
ولا نس الأنظمة » بقدر مانشکو روح الاستبتار بالقوانين 
de cy bly‏ اانظم ٤‏ فا بدفع أحد ألضرنبة إلا مكرهاً » و 

نمتب عجرم على جرعة الا بعد ان تسد في وخبه أبواب ا لحیل » 
lai‏ ضع الؤذير أو لاف لقانون + إلا حين مجر له bs‏ 


ندفع ace‏ ضرا 5 افليس Te‏ من هنه الال المؤسفة آن نندفع 


الى تطبیق القوائين بعقيدة ترجو واب الله ۾ قبل ان ترجو فتاغ 
Gall‏ وروی من عقولة ة اللہ > قبل أن خی باط اشرطة 
وظلام السخون > cf‏ ألا کون الدعوة عد هذا الى فصل الدن 
غن ال Ag‏ - في خدود الفاهم الي قدمناها — جر بدا للدؤلة 
من آقری پ5 الي تحمل الناس على التقید عبادی؛ الق 
والعدالة کا تريدها القوانين العامة 

بت عندنا قضية اقصاء رخال OF Ol‏ ااندخل في شؤون 
الدولة » ومع أن هذه AGH‏ لاوجود لما في ظل Bd PLY‏ 
دولة الاستلام کا تقدم - فانہا هي Lal‏ ليست مشكلة فاعة في 

dT le 


الوطن العرفي . فلیس في مهبر أو الەراق أو سوريا .أو الأردن 
رجال دين يتحككون في مصائر الشعب ومقدراته » بل اليم 


فہا شوری دستوري تولاه نواب الشعب وحکومانه ٤‏ حق مصر 
وهي الي تبي fll‏ الاسلاتي بفقہاء الاسلام من ASN Ue‏ 
لانشعر وجودهفه المشكلة ولا تعاتي منها غیثاً » ففم إذاً هذه 
الدعوة في بلاد لاتوجد فيها هذه المشكلة ؟ إلاأن تکون تقلیدا 
لآآراء غرببة عنا » ونقلا" لمشكلة وجدت في بیئة غير clit,‏ 
وعن دين تلف عن ديننا في نظرته الى رجال fara‏ 

نعم قد توجد هذه GACH‏ لبنان .. ومن الحق أن SEI‏ 
مكمه رجال الدبن ء وه call‏ عثلونبن وراء الستار» أم ell‏ 
التي تقع على مسرح السياسة واج فيه »:وحينئذ ينبني أن یقتصر 
في الدعوة إلى إقصاء رجال الدين عن الخياة السياسية » على لبنان 
وحده » وتتر المشكلة ضا موضعباً حصوراً في نطاق ضبق » 
كفي أن تتعاون الأيدي الخلصة على علاجه وشفاء لبنان منه » 
أما أن نعني هذا المرض الموضعي » طى أنه مرض عام في الأقطار 
all‏ بي ة كلها » فتكليف من العناء لاحاحة اله » وإضاعة لاوق 
في غير مایفید ء وذلك شأن السرفین الذین ينفقون إسكانياتهم في 
غير مواطن الحاجة . 

- ۲ - 


وقد قال 3 إن في سورب وفي مصر وفي غرها من البلاد 
العربية من يشتغل بالسياسة من افقهاء » وهذا صحیح » إلا أن 
هؤلاء لا مخوضون المعارك السياسية » إلا على أنهم مواطنون من 
حقهم ان يشتغلوا بالسیاس ةککل مواطن ء والاسلام لاعنمهم من 
ذلك » وم بساکون في عملہم السياسي الطرق التي يسلكبارجال 
السياسة : من تنظم حزبي » ورامج حز سة 0 ووصول ol Sl‏ 
عن طريق oles!‏ الشعب وثمته » وحن صلون الى ندوةالبرلمان 
خضمون لکل الأنظمة البرلانية » ویساهمون في سن القوایت 
والأنظمةكا سام فم‌اکل ON‏ .. فأي ضرر في هذا ؟ وما وجه 
الغرابة فيه ؟ ولاذا كان ینبغی ان حرم هؤلاء من حق العمل 
السياسي عن طريق السياسة العتاد » مع خضوعمم لکل أنظمة 
الدولة وقوانینہا ؟ ألأنہم فقہاء بزيدون على اخوانهم من السياسبين 


فى معرفة الاسلام ؛ والوقوف عند حدود الله في أمرہ ونهيه ؟ ان 


هذا فضل » وضمانة لاستقامة مارم ونظافة آیدمم - وما أحوج 
الشتغلين بالسياسة الى ذلك — فهل یکون الفضل وزيادة العم 
واستقامةالضمبر » سببآفيعقو,ةالتصفين بذلك ؛ ليّمنعوام ن العمل 
السيامي ؟ ومق كان الكال سبباً للحرمان ؟ 

دق 


في انکلترا جب أن يكون رئیس‌الكنيسة البروتستانتية عضواً 
في بلس النیاي » وفي‌بلادناالعربية رصل عام أو فقيه الى الندوة 
GLI‏ عن طريق العثل للفقہاء أوعاماء الشريعة » بل عنطريق 
التثيل للشعب في تلف فثاته > مسلمييه ومسيحييه على السواء » 
فاي الطریمین آقرب الى مفہوم الدولة احديشة » بل الى فكرة 
فصل الدين عن الدولة ؟ طريقتنا تحن أم طريقة MEV‏ ؟ ومع 
ذلك فلا مجرؤ أحد من دعاة فصل الدن عن الدولة » أن يزعم 
أن الدولة هناك تقوم على أساس الدن > فپي للك رجعية متأخرة 
ضعيفة لا تسام في الحضارة ! . 


وعد 


فلقد قال مؤتمر القاون اافارن فی لاهاي : و الشريعة 
الاسلامية a>‏ صالحة لاتطور وهي من مصادر التشر وع العام 6 
فقطع بذلك الطريق علی‌دعاة فصل الدبن عن الدولة عندنا » حيث 
زعنوا آن ادن جامد لايتفق مع تطور الدولة فى العصراطدث . 


وقال الدستور السوري و الفقه الاسلامي هو الصدر الرئيسي 
#تشريع » فأراحنا من الدخول مع الداعين الى فصل الدين عن 
الدولة » في معركة جاء ها النص أول دلائلهزعتهم فما . 
وقال الؤرخ الشهير العاصی ج . ه . واز pi‏ لا رال للاسلام 
- ۹۵ - 


go‏ نومنا هذا فقہاء ومعامون ووعاظ » ول‌کن ليس له کهنة ولا 
قساوسة ٩۱‏ » فکان هذا أبلغ جواب لمن يدعو بیننا الى إقصاء 
و رجال ادن » عن باۃ السياسية ء بأن هذه المشكلة ليست 
- في الاسلام ‏ بذات موضوع »كا يقال في لغة السياسة . 
ومن قبل ذلك كله » SG‏ تبارك وتعالى « وأ ھز اصراطي 
مستفیرا فانبعرہ رر ا wa‏ بكم جوم Ate‏ " ذلك 
وصاكم 3 سکم قوم ۲۳ » فکان هذا نداء اکل مسم Bhs‏ 
لا نساق في صلالة فصل Cr‏ عن الدولة » pared‏ دنه » ویضل 
طر 4a‏ ۰ ددم من حدث بظن البناء » فل هل Eset‏ 080220 
أعبار ؟ سے 2 رم 3 الحياة edt‏ دهم سوه از 
کسر دہ رتا 
لد bs‏ على صراطك الستقم ء وسنظل نعلن 
مدی all‏ ما أعلنته ق شرعك الخاد : ; 
١‏ 6 
3 
ور الاسلام دی ودولا ) BA‏ زرط 
سا یہت وی رار 
(۱) سا اریخ RLY‏ : ۹:۲ (1)۲دننام : ۱۰۳ 
ا 1 


القدمة 


فبرست 


فكرة فصل الدبن عن الدولة 


في الموودية 


في السبحية : 
في السيحية : 
في السيحية : 
في الاسلام : 
في الاسلام : 


في الاسلام 
في الاسلام 


الطور الأول 
الطور الثاني 
الطور الثالث 
الطور الأول 
الطور الثاني ٭ 
: الطور الثالث 
: الطور الرابع 


مقارنات بين موقف الاسلام والسحة 
ليس في الاسلام رجال دين 
مناقشة لدعاة الفتكرة في بلادنا 


باه اسم 


لہ لف 


أصدق الا مجاهات المكربة في الشرق العرني 
نما في الاصلاح ۰ ۰ ۰ ۰ 
من أحاذ/اث Olea)‏ ا 4 Pe‏ 
اذا antl Saat‏ المریة ۲ 

الوصایا والفرائض ( ااطبعة الثانية ) . 

نظام الس واطارب في الاسلام 

الدبن والدولة في الاسلام 


نحت الطبع 
Ley pte‏ الارث واحکامه في الاسلام 
الرونة والتطور في الاسلام ۰ 


مولفات لم ei‏ 
بين الاسلام ولأسیحة 
بين الاسلام والقوسة مة 
السُنگة ومکاتہا في التشریع الاسلامی 
الامام الزعري ومطاعن للستشرقان فيه . 
oe‏ ۹۸ لد 
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